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٦

  مقدمة
الولادةَ الناسوتية، والذي به ذاق الرب به ي جاز صعود ربنا يسوع بالجسد الذ  

، بل هو بداية عمل لابن له ادالتدبيرية لعمال الأالموت، ثم دفن وقام، ليس هو آخر 
 ،"قدس الأقداس"آدم الأخير الذي يدخل إلى السموات كلكنيسة، ولالمسيح كرأس 

وضع الذي لا يدخل إليه ذو الم"أنه عنه والذي تعلِّمنا تقوى الكنيسة الأرثوذكسية 
  .، فصار بذلك الكاهن العظيم الجالس عن يمين الآب)قسمة سبت الفرح(" طبيعة بشرية

كهنوت الرب يسوع وخدمته "ونحن نحتاج إلى دراسة تؤصل فينا ولنا   
الملكوت الذي أُدع في الكتب الإلهية وكتابات " عسل"؛ لأننا نفتقر إلى تذوق "السمائية

  .، وصلواتنا الطقسيةالآباء

 نضع أمامه الأسباب العشرة لصعود ،حتى لا يتشتت ذهن القارئلكن، وو
الرب بالجسد، وهي ملَّخصأن يعطي لنا  لم ا سلَّمه لنا الآباء القديسين، سائلين الرب

  .المعونة لكي نقدم النصوص الكاملة التي تشرح صعود رب اد

  :أولاً

 لذلك تسمى و، في القبة الزرقاء، بل هي حلول اهللالسماء ليست مكاناً عالياً
هكذا دخل المسيح ليكون و". ملكوت االله"، أو "ملكوت السموات" آخر هو باسمٍ

يزاً عنه بالتجسد، بعد أن كان متمايزاً عنه امتموقد صار  ، عن يمين الآب الجالسلكالمَ
  .بالبنوة

  .ك الذي جلس على عرشه السمائيلإذن، فعيد الصعود هو عيد الاحتفال بالمَ  

  :ثانياً

إذن فقد دخل الصليب إلى . هو عرش الابن؛ لأنه عرش المحبة الملوكيةالصليب 
السماء في هيئة الجراح التي كانت في اليدين والقدمين والجنب المطعون والرأس الدامي 



 

 

٧

مسيحاً على التي توجت المسيح رباً و" جراح المحبة" هي ،ولكن هذه الجراح. أيضاً
إلى السماء عينها؛ لأن الخليقة الجديدة، ونقلت أحداث التاريخ من ص لبٍ ودفنٍ وقيامة

 صارت هي ختم الحياة الذي نختم به كل ما ،"جراح المحبة"علامات الصليب، أي 
كلها، وحتى ملابس الخدمة" الأسرار الكنسية" التدبير، أي يخص.  

  وصار المصلوب يلمع "السماء عينها"لى  ختم التاريخ إهكذا نقل الصعود ،
 والتي ،في الخدمات الكنسية" العربون"الآن في صورة منذ بمجد الحياة الآتية التي نراها 

  .سوف تعلن في الدهر الآتي كاملةً

  :ثالثاً

، أي سحابة الحضور الإلهي، وصار "الشاكيناه"عندما صعد رب اد، ودخل 
، فقد نقل حياتنا إلى ذات الحضور الإلهي، فهو الرب )٣: ٣كولوسي (مستتراً في االله 

، وذلك بإرسال الروح المعزي، أي سحابة اد "وحد السماء والأرض"يسوع الذي 
 جبل طابور، ولذلك يفتح الصعود لنا مجد الحضور ىالتي ظهرت في تجلِّي الرب عل

  .ه صلواتنا، والذي تعلن"الروح القدس"الإلهي، وهو مجيء المعزي الآخر 

  :رابعاً

محصوراً في مكان د الإلهي، لم يعد المسيحمعين كما بسبب استتار الابن في ا 
 الذي هو ليس محصوراً ولا  السمائي"عدالب " ذلككان أثناء تدبير التجسد، بل دخل

ولذلك، الرب يسوع ".  للروححدود"حدود زمانيةَ أو جغرافيةَ له؛ لأنه لا توجد 
 واحد، ليس لأن جسده صار محدوداً أو غير محدود،  كل مذبحٍ في وقتكائن على

فهذه ليس صفات الحياة الجديدة، بل لأنه الرأس الواحد الذي منه جميع الأعضاء 
، فهو الذي يجمع كل المذابح، يجمعها كلها بقوة البذل، وبحلول الروح )١٨: ١ كولوسي(

 أما ،ت في ستة أيامقَلليقة الأولى التي خ لأن فواصل الزمان والمكان خاصة بالخ.القدس
الخليقة الجديدة، فهي بلا فواصل زمنية ولا فواصل مكانية؛ لأن اتحاد الرأس بأعضاء 



 

 

٨

ع قوة وعزة وحياة الرأس على كل عضو كاملٌالجسد هو اتحاديوز .  

  :مساًاخ

ي انتقالها  الجديدة التي أعلن الصعود الإلهلا بد من أن نذكر شيئاً عن الخليقة
هذا يحدث الآن، ليس بحساب ...  إلى قوة وحياة الدهر الآتي من حدود الزمان والمكان

 بقوة هذه الخليقة الجديدة كائنةٌ. الزمن، ولكن بحساب مجد الحياة الغالبة الموت
الالتصاق بالرب يسوع المسيح، فقد جعل اتحاد أقنومه بالناسوت، قوة هذا الاتحاد 

أعضاء الجسد، تدفع الحياة الجديدة لتغسل المؤمنين من الخطايا وتنقل  على كل موزعةً
  .من الموت إلى الحياة

  :سادساً

البداية "، "الألف والياء" التي أعلنها الصعود، أنَّ ومن معالم الخليقة الجديدة
هو الانتقال من آدم الأول إلى " الألف"، أو "البدءُ"، بل صار ، لم تعد زمانيةً"والنهاية

" في آدم يموت الجميع، ولكن في المسيح سيحيا الجميع: "وحقاً قال الرسول. م الأخيرآد
 - ، وهو ملك الآب الذي "الياء"نصل إلى " الألف"وبعد الانتقال من . )٢٢: ١٥ كور ١(

  .)١٧: ٨رو (" ورثة االله ووارثون مع المسيح " فيه نصبح- في المسيح يسوع

  ذا يعلن الصعود" َ؛ لأ"الياءد،و ولا في ن الرجاء في السماء لم يعلن في التجس
  . ولا في القيامة، بل في الصعودالصلبوت،

  :سابعاً

التدبير، فكيف ربط " ياءُ"والصعود هو . التدبير" ألف"كان التجسد هو 
   القيامة؟– الصلبوت – المعمودية –الولادة : الصعود بين إعلانات الخلاص

  كان يسير لكي يطلب والذي د المحدود بحدود الزمان، والجواب هو أنَّ المتجس
 ؛ لأن البداية"الياء"هي " الألف"، صار الآن فوق حدود الزمان، فصارت لقاء السامرية



 

 

٩

، فصارت صلواتنا لا تطلب المتجسد وحده، بل الممجد الذي وعدنا أن اتحدت بالنهاية
 – بالتجسد والصعود –رب يسوع كل ما تطلبونه في الصلاة باسمي يعطى لكم؛ لأن ال

لنا لحياة الملكوت التي هي فوق لنا فيه كبداية أو كرأس، وصار يجمعنا فيه ويؤهصار يحم
  .حدود الزمان

د والصعود، يخصأيضاً معمودية الرب يسوع وصعوده من وما قيل عن التجس 
 لنا مسحتنا فيه، المياه؛ لأنه بعد أن خرج من مياه الأردن مسحه الروح القدس معلناً

  فكيف ساهم الصعود في هذه المسحة؟

وما قلناه عن .  يمسح بنفسه بالروح القدس كل الآتين إليهلقد صار الرب
الرب " رئيس الكهنة" أيضاً؛ لأن التقدمة الحية التي دخل ا حه الصعود يوض،الصلبوت

الحي إلى الأبدتقدمة الكنيسة في سر الشكر؛ لأنل يسوع إلى السماء هي نموذج ، 
 ولذلك، عندما .)١٢: ٩عب ( "دخل بدمه إلى الأقداس، فوجد فداءً أبدياً"يسوع المسيح 

هذه  عل دخول قدس الأقداس اية الخدمة الليتورجية، بل بدايةلم يجصعد إلى السماء، 
، ولذلك السبب عينه )٧ :٣ كور ٢(؛ لأا خدمة الحياة وليست خدمة الموت الخدمة
؛ لأن الخدمة "حسب مثل الواقفين في السماءنالمقدس فنا في هيكلك قإذا ما و: "نقول

. مجداً وإكراماً، إكراماً ومجداً للثالوث القدوس الآب والابن والروح القدس"تبدأ بـ 
  ".سلاماً وبنياناً لكنيسة االله الواحدة

  إلى ولأن الصليب والقيامة هما معاً حدثاً واحداً لا ينفصل، فقد نزل الرب 
ببرق  " المتاريس النحاس، وهدم قوة الهاوية كما تقول التسبحة السنويةرسالجحيم وكَ

 بين السماء  أباد قوة الانفصال، وعندما قام من الموت بعد أن هزم الجحيم."لاهوته
 معطياً )٢٣ -٢٢: ١أفسس ( وصار الرأس الواحد الذي يجمع الكل تحت رأسه ،والأرض

وعند : "ه في السماء والأرض، وهو ما تعبر عنه الصلاة بقولهاقوتل اًصعوده انتشار
، ) القداس الغريغوري–صلاة الصلح ( "إلى السموات جسدياً إذ ملأت الكل بلاهوتكصعودك 

  .أي ملأت الكل بقوة الحياة الغالبة الانفصال
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  :ثامناً

 عدجوهر الصلاة المسيحية إلى طلب ما هو فوق، ليس كب ل الصعودحو
" عد إلهي سمائي، ولذلك علَّمنا الرب أن نطلب أولاً ملكوت االله وبرهأسيٍ، بل كبر
 للمجد السمائي الذي  كاملةً رؤيةً– بصعود الرب – لنا ؛ لكي يكون)٣٣: ٦مت (

ينتظرنا، والذي هو محور صلواتنا؛ لأن الرب لم يعد يحيا حياةً حسب الجسد، بل يحيا 
 ، بما في ملكوت السمواتلكوت، لذلك تتعلق قلوبناحياةً حسب السماء، أو حسب الم

  .)١٧: ١٤رو (أي البر والسلام والفرح بالروح القدس 

  :تاسعاً

لا زال لدينا خوف من أي حديث عن شفاعة الرب على الرغم من أنه  
يمكننا  مجال مناقشة هذا الموضوع الهام، ولكن  هوهذا ليسعلى الرغم من أن يسوع، و

جعل صلواتنا تقدم باسم هو الذي ، لكحضور الرب في السماء كمأن نؤكد على أن 
، )٢٤: ٩عب (ر أمام وجه الآب لأجلنا نا أو يظهلُ أيضاً الذي يمثِّوالشفيع ،الملك الغالب

  :فما هي علاقة الصعود بالشفاعة؟ في الوقت الحاضر نكتفي بأن نذكر ثلاثة أشياء

  .الحضور الدائم في حضرة الآب لأجلنا - ١

  .انسكاب حياة الابن الغالبة بالروح القدس فينا - ٢

  .د السمائي المغلق بسبب عصيان الإنسان الأولشركتنا فيه وبه تفتح لنا البع - ٣

  .ولذلك، أين هي شجرة الحياة؟ هي في فردوس االله، الكنيسة  

  ....وما هي شجرة الحياة؟ هي صليب رب اد 

 بصعوده كل ما سمائي، فقد نقل الربوهكذا تحول ما هو تاريخي إلى ما هو 
  .كان له حدود في الزمان إلى ما لا حدود له

  :عاشراً
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داسات، عندما نشترك مع بالصعود عرفنا غاية الخلاص التي نراها في القُ
ما سيكون كاملاً بعد يوم " عربون"القوات السمائية في التسبيح، وهي صورة أو 

ود، وخدمة الملائكة في الصلوات والشفاعة التي حياتنا الآن تتجه نحو الصع. الدينونة
، عندما يصبح أولئك الذين سبقونا واقفين معنا "مجمع نصف الليل"تصل إلى ملئها في 

  .)١١: ٦رؤ (في انتظار أن يكمل جميع الرفاق 

- ن صعدت إلى السمواتيا م،  

  .جعلت قلوبنا متعلقةً بك

  ليس من أجل السماء، -

ائيبك السمبل من أجل ح.  

  أنت تنتظرنا في كل مكان نذهب إليه، -

  .ونحن ننتظرك ونراك حتى تكمل الرؤيا

  دكتور   

  جورج حبيب بباوي. د   

  م٢٠٠٧ ابريل ٢٥   
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  الفصل الأول
  ،الصعود

  مكان؟ إلى  من مكان انتقالٌهوهل 
أذهاننا أن صعود المسيح كان ارتفاعاً في الفضاء وانتقالاً على  إلى أول ما يتبادر  

رون أن  والذين يتصو.حابة مثل تلك التي نراها في الفضاء المحيط بالكرة الأرضيةس
ينتقل في أجواء وطبقات الجو العليا صعد مثل طائرٍالمسيح ،نوا هذه الصورة  قد كو

 ولعل السحابة. الساذجة من واقع الخبرة الجسدية التي تتكون عندنا من الرؤية المباشرة

 الإلهي الواقع ضمن الصور التي نراها في العهد القديم عن الحضور هي فيو ،)١()٩: ١أع (
 كلما رافقته ،كلما أعلن االله عن نفسهف.  منفصلةدراسة إلى - بشكل خاص  - تحتاج 

راجع ( للدينونة الإلهي هو من مظاهر الحضور )بالجمع(هذه السحابة، وأحياناً السحاب 

  .)٢()٣ - ٢: ٩٧مزمور 

 فهو في الواقع لا يفيد الانتقال من مكان لآخر كما ،"دعص"لكن لنبدأ بفعل 
  .سنرى

                                           

 
  ."أعينهم سحابة عن وأخذته.ولما قال هذا ارتفع وهم ينظرون" )1(

. الحق والعدل قاعدة كرسيه. السحاب والضباب حوله. ر الكثيرةالرب قد ملك فلتبتهج الأرض ولتفرح الجزائ" )2(
  ".قدامه تذهب نار وتحرق أعداءه حوله



 

 

١٣

  معاني الصعود في الكتاب المقدس

  : القديمالعهد

في " علا" ويقابل ،"ع ل هـ"صعود في اللغة العبرانية هو الفعل الثلاثي الفعل   
مكان  إلى ارتفاع شيء من مكان منخفض إلى  وهو أصلاً يشير فعلاً،العربيةاللغة 
ن في الخبرة الحسية في بداية الوعي الروحي عند  هذا المعنى هو فعلاً ما تكو.عمرتف

جرد  وصار له أكثر من معنى غير مرتبط بم،لكن الفعل دخل في الخبرة الروحية. الإنسان
  .مكان مرتفع إلى الانتقال من مكان منخفض

 لأن ؛نك فلا تترك مكا، عليك روح المتسلطتدعص إن"يقول سفر الجامعة * 
 الإنسان  انتقال روح هناالفعللا يعني  وطبعاً .)٤: ١٠جا ("  عظيمةن خطاياالهدوء يسكِّ

  . يعني السيطرة والتحكموإنما ،المستبد وصعودها

وتجعل فكر قلبه  الإنسان يلاء التي تصيبونفس المعنى يستخدم للكبرياء والخُ*
وأنت قلت في قلبك : "شيطان بمعنى يتخيل ما هو غير صحيح مثلما قيل عن ال،يصعد
أصعي فوق كواكب االله إلى دأو عن نبوخذ ،)١٣: ١٤ أشعياء( "السموات، أرفع كرسي 
أنت يا أيها الملك أفكارك على فراشك " :رنصصعدما يكون من بعد هذا،  إلى ت

  .)٢٩: ٢دانيال (" وكاشف الأسرار يعرفك بما يكون

 ، على عبادم للأصنام الشعبخ االلهُر، فقد وبذكُّوأحياناً يأتي الفعل بمعنى الت* 
 ولا ،لم آمر به" فيقول االله عن هذا العمل الردئ ،وتقديم أبنائهم وبنام محرقات بالنار

صع٣١: ٧ارميا ("  على قلبيد(.  

 فواضح أن الرب ، أمام الربتدعصا إوإذا قيل عن الأعمال الشريرة * 
من جب  الإنسان يصعدن االله إ قيل الإطاروفي نفس . )٢: ١نان يو(رها ويراها يتذكَّ

  .)٢٠: ٧١مزمور (ر أو افتقد  بمعنى تذكَّ،)٢: ٤٠مزمور (الهلاك 



 

 

١٤

 *ة على شفادتمصعأُو"الكبرياء والسخرية لتعبير عن خدم الفعل أيضاً لواست 
قلب شفتيه من ي إلى  هناالإشارة وربما ،)٣: ٣٦حزقيال ("  وصرتم مذمة الشعباللسان

  .أثناء الحديث

  :المعنى الطقسي في العهد القديم

  م العالم الألماني تمت عدة أبحاث هامة منذ أن قدF. Steinleitner دراسته 
الصعود في تاريخ عبادة العهد ( بعنوان م١٩١٣التي نشرا جامعة ميونخ في عام 

لتي نشرا جامعة أوسلو في  اS. Mowinckel ثم تبعتها دراسة العالم النرويجي ،)القديم
 إلى الوصول إلى ا وكلتا الدراستين أدت،)المزامير في العبادة اليهودية( بعنوان م١٩٥١

 فهو أن ، حقاًا ما هو مدهش أم. لا سيما في سفر المزامير،المعنى الطقسي الدقيق
قديس  وال،أوريجينوس لا سيما العلامة ،الدراسات الحديثة تتفق مع ما ذكره الآباء

  .كيرلس في شرح المزامير

: ٨ تك(م الله خدم الفعل أيضاً لوصف تقديم الذبائح والمحرقات التي تقد استوقد

  .)٢( على مذبح االلهتصعدم أو قد لأن المحرقات ت؛ وصار الفعل نفسه مجالاً للتسبيح،)١()٢٠

تطهيره و الإنسان  صار المعنى الطقسي هو تأكيد قداسة، المحرقةإصعادومن   
ن المعنى الطبوغرافي جاء من ارتفاع أ صحيح. فوق الإنسان إلى  وارتفاع،الداخلي
 ،ر أي يتطه،يرتفع أو يصعد الإنسان  ولكن،)٣(دت على الجبالي لأا ش؛أورشليم

                                           

 
  ".وأخذ من كل البهائم الطاهرة ومن كل الطيور الطاهرة وأصعد محرقات على المذبح. وبنى نوح مذبحاً للرب" )1(

احترز من ). "١٩: ٥١مز " (لى مذبحك عجولاًحينئذ يصعدون ع. حينئذ تسر بذبائح البر محرقة وتقدمة تامة" )2(
أصعد لك محرقات سمينة مع بخور كباش أقدم بقراً مع ). "١٣: ١٢تث " (أن تصعد محرقاتك في كل مكان تراه

  .)١٥: ٦٦مز " (تيوس

أورشليم الجبال حولها ). "٤ - ٣: ١٢٢مز " (حيث صعدت الأسباط. أورشليم المبنية كمدينة متصلة كلها" )3(



 

 

١٥

ساً حسب تقديس الشريعة ويدخل هيكل الرب مقد"جبل الرب إلى يصعدن م،ن  وم
.." الباطل  إلى  اليدين والنقي القلب الذي لم يحمل نفسه الطاهر؟يقوم في موضع قدسه

  .)٤ - ٢: ٢٤مزمور (

في مجال الكلام  الإنسان إلى أورشليم  أو صعودلارتفاعوظهر المعنى الطقسي   
هو  إلى أورشليم  وصار الصعود،دهه وتجسلُ وتناز، اللوغوس–عن نزول الكلمة 

" أورشليم إلى  يسوعدعفص ، فصح اليهودوكان"الحضور أمام االله لا سيما في الفصح 
أي الارتفاع  ، إلى أورشليم والأمر لا يعني مجرد الصعود.)١: ٥ - ١٣: ٢يوحنا (

  أنتماصعدوا"نفسه الله  الإنسان  الوصية الخاصة بالفصح وحفظإتمام وإنما ،الطبوغرافي
م هذا  قال له.مل بعد لأن وقتي لم يك؛هذا العيد إلى  بعدأصعدأنا لست . هذا العيدإلى 

 يوحنا إنجيل  في والاحتفاظ بالوصية مسجلة أيضاً.)٩ ، ٨: ٧يوحنا (" ومكث في الجليل
قبل الفصح  إلى أورشليم  كثيرون من القرىدعفص ،وكان فصح اليهود"بكل وضوح 

٢٥: ١١يوحنا (" أنفسهمروا ليطه(.  

 ن المَ هوكونه لكي يلُ وبشكل خاص تناز، جاء ذكر نزول الكلمةوإذا
ن تأكيد صعود المسيح إ ف،)٥٨: ٦يو (.." الذي نزل من السماء هذا هو الخبز "السماوي 

 بل ،واستعداده للفصح الإنسان  لا بالمعنى الطقسي الخاص بطهارة،يبرز بشكل أساسي
 لا سيما معنى صعود الابن الكلمة حيث ،بالمعاني الأخرى التي سوف نراها بعد ذلك

وهو التعليق الأساسي الذي نطق به الرب نفسه على عدم فهم التلاميذ  ،كان أولاً
: ٦يو (" حيث كان أولاً إلى صاعداً الإنسان  فإن رأيتم ابن،أهذا يعثركم"لحقيقة نزوله 

٦٢(.  

                                                                                                        

 
  ).٢: ١٢٥مز " ( حول شعبه من الآن وإلى الدهروالرب



 

 

١٦

  :صعود االله في العهد القديم

 ورد أكثر من مرة في ، هو تعبير عبراني قديم"صعود االله " تعبيرمن الواضح أن  
عود  وهذه النصوص خاصة بص،)١٩: ٧١ - ١٨: ٦٨ - ٥: ٤٧( )١(ير بشكل أساسيالمزام

رو ( "حدر المسيحلا تقل في قلبك من يصعد إلى السماء، أي لي "المسيح كما نرى في

 وهو اقتباس )٢()١٠ - ٨: ٤، ثم أف ١٤ -  ١١: ٣٠تثنية (وهي صياغة تفسيرية لنص ، )٦: ١٠
  اللاهوتي الواضح الذي استقر في العهد القديم؟ فما هو المعنى )٣()١٨: ٦٨مز (من 

  :حضور االله في السحابة

ت خيمة الاجتماع  هو السحابة التي غطَّالإلهيكانت أهم معالم الحضور   
 بل مستتر ولا يمكن ، االله غير معلَنأن والسحابة تعني .)١٥: ٩ عدد - ١٤: ٤٠خروج (

 في زل الربـفن"طة السحابة  يعلن حضوره بواسوإنما ، بشكل مباشرإليهالتطلع 
صعود أو ، ونزول الرب في السحابة يعني أيضاً ارتفاع الرب.)٢٥: ١١عدد (" سحابة 
 التي الإلهية وصارت السحابة هي المركبة .)١: ١٩ أش("  على سحابة راكبالرب"الرب 

 )١٤ - ٤ :١حزقيال (" ة عظيمة ونار متواصلةسحاب"يجلس عليها الرب والتي ترافقها النار 

                                           

 
قبلت عطايا بين الناس . سبيت سبياً. صعدت إلى العلاءِ). "٥: ٤٧مز " (صعد االله تاف الرب بصوت الصور" )1(

يا االله من . وبرك إلى العلياء يا االله الذي صنعت العظائم). "١٨: ٦٨مز " (وأيضاً المتمردين للسكن أيها الرب الإله
  ).١٩: ٧١مز " (لكمث

ليست هي في السماء حتى تقول من . إن هذه الوصية التي أوصيك ا اليوم ليست عسرة عليك ولا بعيدة منك) "2(
ولا هي في عبر البحر حتى تقول من يعبر لأجلنا البحر . يصعد لأجلنا إلى السماء ويأخذها لنا ويسمعنا إياها لنعمل ا

 - ١١: ٣٠تث " (بل الكلمة قريبة منك جداً في فمك وفي قلبك لتعمل ا. نعمل اويأخذها لنا ويسمعنا إياها ل
وأما أنه صعد، فما هو إلاَّ أنه نزل أيضاً أولاً إلى . لذلك يقول إذ صعد إلى العلاء سبى سبياً وأعطى الناس عطايا). "١٤

  ).١٠ - ٨: ٤أف " ( الكلالذي نزل هو الذي صعد أيضاً فوق السموات لكي يملأ. أقسام الأرض السفلى

  .)١٨: ٦٨مز ( "قبلت عطايا بين الناس وأيضاً المتمردين للسكن أيها الرب الإله. سبيت سبياً. صعدت إلى العلاء) "3(



 

 

١٧

 للخلاص الإلهيولذلك كان حضور السحابة هو نفسه عمود النار الذي يمثل الحضور 
وانتقل عمود السحاب من أمامهم ووقف ورائهم وصار السحاب "في قصة الخروج 

 في وفي هزيع الصبح أن الرب أشرف على عسكر المصريين.. والظلام وأضاء الليل 
 )١٠: ١٦ خر( كان ظهور الرب في السحاب .)٢٤ - ١٩: ١٤خر (" عمود النار والسحاب

يعني أن الربوفي الواقع أن السحاب هو حضور الرب . مخفي لا يمكن إدراك كنهه سر 
السائر أمامكم في الطريق ليلتمس لكم مكاناً "اراً وهو نفسه النار الحاجزة ليلاً 

: ١تثنية ("  اراًحابٍ وفي س، ليلاً ليريكم الطريق التي تسيرون فيهازولكم في نارٍـلن

٣٣(.  

 نرى أنه مع توافر الضوء يحضر االله بشكل معارض -   خاصبشكلٍ -وهنا   
 وهنا . ومع توافر الظلمة يحضر االله بشكل نار، العتمةأو أي السحاب ،لعناصر الطبيعة

أن تناقض الحضور الإلهي مع ما يحيط بالإنسان من مظاهر طبيعية هو  إلى  الإشارةردتج
كد أن حضور االله أسمى وأعظم من مظاهر الطبيعة حتى وإن كان يأخذ شكل أمر يؤ

  .)١٢: ٨ ملوك ١(" الرب يسكن في الضباب"المظاهر الطبيعية، 

  بالكلامرا العنصر الهام الجديأم ،ز بين السحاب كظاهرة طبيعية  فهو أن نمي
 ٨: ٢٦ أيوب - ٤: ٥قضاة (جله الكتاب المقدس بوضوح  وهو ما س،تساهم في نزول المطر

 لأن ؛حاب كعلامة أساسية على حضور االلهوالس. )٢: ١٢ -  ٣: ١١ جامعة - ٢٨: ٣٦ -
 وإنما ترافقه مظاهر أخرى وبشكل ، الضباب لا يظهر بشكل طبيعيأوالسحاب 

  :خاص

وإن كان يعجز عن  الإنسان  ذلك أن.)٢٥: ١١عدد ( الإعلان الإلهي بالكلمة - أ
د التزام  أنه ينال الإعلان الإلهي الكافي الذي يؤكِّجوهره، إلاَّ كنه أواكتشاف سر االله 

  .)٧: ٩٩مزمور (" بعمود السحاب كلمهم "االله بوعده

"  مركباته وكزوبعة، يصعدهوذا كسحابٍ" الزوبعة أو الريح العاصف - ب
 ين في العاصفة نراها أيضاً في يوم الخمسأو والزوبعة .)٦: ٤٠ راجع أيوب - ١٣: ٤ أرميا(



 

 

١٨

  .)٢ -  ١: ٢أعمال (" ملأ كل البيت"صف الذي الريح العا

 ، وإنما هو إعلان فيه الجانب العقلي،فالحضور الإلهي ليس مجرد إعلان مخيف  
 وطبعاً سوف نرى كيف يستخدم العهد الجديد هذه .أي الحديث والإعلان بالكلمة

ه في السحابة العناصر بعد ذلك في وصف العمل الإلهي للابن المتجسد الذي ظهر مجد
: ٩ لو - ٧: ٩ مر - ٥: ١٧مت (مثل ظهورات العهد الجديد  وهي سحابة منيرة ،عند التجلي

  .)٩: ١أع (السماء  إلى  وهي نفس الظاهرة التي ترافق صعود ربنا،)٣٤

  :صعود االله في السحاب أو الضباب

. لهيالحضور الإلهي في السحابة يعني أن ارتفاع السحابة هو اية الإعلان الإ  
من هنا ولاية المنظر المرئي الفائق د التعبير عن صعود االله في السحاب أو الضباب بمعنى 
يمكننا أن نرى هذا و ، وهكذا تتحدث المزامير عن صعود االله. نراه من قبلكنالذي لم ن

السحاب .. الرب قد ملك فلتبتهج الأرض  "٩٧في النموذج الكامل وهو مزمور 
. قدامه تذهب نار وتحرق أعداءه حوله. لعدل والحق قاعدة كرسيها. والضباب حوله

 . ذابت الجبال مثل الشمع قدام الرب.وارتعدترأت الأرض . أضاءت بروقه المسكونة
  .)٩ - ١: ٩٧مز (" على كل الأرض) رتفع أو أعلىم(رب علي  أنت يا

  وهذا المزمور بالذات هو نصفريد لحضور الإلهي  لأنه يجمع كل مظاهر ا؛ ممتاز
 الطبيعة، لكن الأهم هو استخدام كلمة وارتعادالبروق والنار، والضباب، والسحاب، 

 وهذا ما نراه في قطعة أخرى ذات ، أو علادع وهي أصلاً الذي ص، العليأوالمرتفع 
 ؛ اهتفوا الله بصوت الابتهاج.يا جميع الأمم صفقوا بالأيادي ":نغمة لاهوتية واضحة

 بصوت الرب. صعد االله تاف..  على كل الأرض  كبير ملكي مخوفلأن الرب عل
االله جلس على كرسي .. لأن االله ملك الأرض . رنموا لمليكنا رنموا. رنموا الله. بوقٍ

 وهو ، ارتفاعهاأو ةصعود االله هنا هو أصلاً اختفاء السحابف. )٩ - ١: ٤٧مز (.." قدسه
 ٦٨ وطبعاً يمكننا أن نرى هذا في مزمور .)٩: ٤٧ مز(" االله متعالٍ جداً"الذي أدخل تعبير 



 

 

١٩

 ودخول أرض ، ثم نزول الشريعة على سيناء،الذي يصف خروج بني إسرائيل من مصر
 . سبيت سبياً.ءالعلا إلى صعدت" وأخيراً ، ثم مجيء الملائكة للحرب أيام يشوع،كنعان

 من الخروجبالأحداث يمتد وهذا المزمور بالذات . )١٨: ٦٨مز ( "قبلت عطايا بين الناس
 لكن ، وإن كان السبي في معناه التاريخي القديم هو أرض كنعان،صعود المسيحإلى 

 خيرات السموات ونعمة عدم الفساد والقيامة"معناه التاريخي المعاصر لكل إنسان هو 
تالسموا إلى  على الإنسانية بعد صعوده ملوكيةًعها عطيةًالتي غنمها المسيح بموته ووز" 

ما يعنيه هو  وهذا ،كانت السحابة ترتفعإذن،  .)١٨: ٦٨ تفسير مزمور أوريجينوس علىالعلامة (
 ، هو جلوس الرب على كرسيه، لكن المعنى الآخر الأقوى،العهد القديم بصعود االله
لك ان الأرض، وكان الجلوس على الكرسي يعني المُ لأنه دي؛واجتماع الشعوب حوله

  .بديالإلهي الدائم والأ

  :الصعود وملك الرب الإله

 ،ك أو الربلمن الموضوعات الأساسية في الكتاب المقدس كله موضوع االله المَ  
 وردت أينماوفي الحقيقة أنه . كلاالله المَ إلى ولا يخلو العهد القديم بالذات من الإشارة

التي  وهذه هي العلاقة القوية ."Lord" فهي تعني دائماً الرب ،"King"كلمة ملك 
تؤكد أن االله ملك،فئةً أو رب أو شعباً دون باقي  لكل الخليقة، وأنه لم يصطف 

 لكن الصورة الشعرية التي تطالعنا بدقة ، فهذا يتعارض مع كونه الملك والرب،الشعوب
  :في المزامير هي

  .صعود االله* 

  .جلوسه على كرسيه* 

 ابتداءً من خلق آدم وخلف هذه الصورة الشعرية تكمن أحداث الخلاص كلها  
ظهر ذاته يستخدم ثلاث علن عن نفسه ويفاالله الذي ي . أورشليمحتى بناء الهيكل في

  :مجالات
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  .التدخل للخلاص -دائماً  - وهو ،ثدالحَ* 

  . ترافق الأحداثتيالكلمة النبوية ال* 

  .الظهورات الإلهية الفائقة* 

 أو بالجلوس على ،ا بالصعود إم ورب أنه ملك علىوبعد كل هذا يبرهن االله  
صعد االله  "ا إذ، أو بالتأكيد على أنه لا زال جالساً على كرسيه يحكم ويدين،كرسيه
تاف،١(.." بصوت البوق  الرب(.  

  فواضحتصف ذلك الموكب الملوكي  الشعريةَ وأن الصورةَ، هو الملك أن الرب 
س وجلف ن،إذ. ل عمل الخلاصم وكَالذي أكمل مسيرته المنتصرة بعد أن تمَّللملك 

 ىر ويفصل في شكاو إنما يرعى ويراقب ويدب،الرب على كرسيه هو تأكيد على أن االله
 وإنما على ، وحدهظهر جبروت قوته بالحكم لا على فرد وأخيراً ي،المظلومين من الناس

 وهي ٩٦ وهذا ما تسجله المزامير الخاصة باالله الملك ابتداء من مزمور.  بأكملهاشعوبٍ
، وهو في نفس )٣، ١ -  ٥: ٩٦راجع مثلاً ( بمعنى أنه خالق ،المزامير التي تؤكد أن الرب ملك

وهو نفسه الذي . ) كله٩٨راجع مزمور (فهو الخالق والفادي . صالوقت الفادي والمخلِّ
 .)٩: ٩٩مز (د كملك ظافر  وكان يرتفع ويصع،)٣: ٩٩مز (كان يتكلم بعمود السحاب 

 والتي ،رة الأساسية التي تصف صعود السيد المسيح في العهد القديمهذه هي الصو
  . وهو ما لا نلتفت إليه أحياناً،تقدمها أسفار العهد الجديد بلغة ومفردات العهد القديم

                                           

 
 على كل  كبير ملكمخوف .ين الرب عللأ .اهتفوا الله بصوت الابتهاج .بالأيادي صفقوا الأمميا جميع ") 1(

  الرب،صعد االله تاف. أحبهيختار لنا نصيبنا فخر يعقوب الذي . أقدامنا تحت والأممتنا  تح الشعوبعضيخُ. الأرض
االله  .الأممملك االله على .  كلها رنموا قصيدةًالأرضن االله ملك لأ. رنموا لملكنا رنموا .رنموا الله رنموا. بصوت الصور

مز ( ".هو متعال جدا .الأرض ن الله مجانلأ .إبراهيمله إشعب  .شرفاء الشعوب اجتمعوا. جلس على كرسي قدسه
٩ -  ١: ٤٧(  
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  الفصل الثاني
  نظرة شاملة على معنى الصعود في العهد الجديد

: ٢٤ لو(" ه مجدإلى"الصعود حسب كلمات الرب يسوع المسيح هو أن يدخل   

 الذي )١٠: ٣كور ٢(" سر اد"مجده هو سر المسيح الفائق، هو  إلى  ودخول الرب،)٢٦
 ولذلك يوصف بأنه ، فهو مجد غير منظور وفائق لا يدرك بالحواس،يشير إليه بولس

  .سر

  :السماء إلى الصعود

، من الإدراك المادي" صعد"فعل ما حدث مع المثل" سماء"لقد عانت كلمة   
هي في الكتاب المقدس ليست كذلك على بينما  ،مرتفع عالٍ" مكان "أا على متففُه

طبعاً لا يمكن أن ننكر أن السماء أحياناً هي المكان المرتفع جغرافياً من . وجه الإطلاق
"  لأنفسنا مدينة وبرجاً رأسه بالسماءيهلم نبنِ"الأرض حسبما جاء في قصة برج بابل 

  .)٤: ١١تك (

السموات " غير الجغرافي ظاهر أيضاً بوضوح في قول المزمور ولكن المعنى  
للربسموات ،أم ١٦: ١١٥مز ("  فأعطاها لبني آدما الرب(.  

 ،عدد السموات إلى لا يشير أصلاً" سموات" صيغة الجمع فاستعمال ،ولذلك  
 في ولم ينشأ كلام عن عدد السموات إلاَّ. الإنسان إدراكالاتساع الذي يفوق  إلى وإنما

الأوساط الغنوسية التي أخذت من التقاليد اليهودية الأبوكريفا والدوائر الصوفية 
 فالسموات هي ،ا في الكتاب المقدس بعهديه أم. وحددت عدد السموات،اليهودية

اللابس النور كثوب . مت جداً، مجداً وجلالاً لبستلهي قد تعظَّإرب  يا"حضور االله 
قة٢ - ١: ١٠٤ مز(" الباسط السموات كش(.  



 

 

٢٢

 والأرض ،السموات كرسي االله" أو هو الحاضر في كل الخليقة ، حاضرفااللهُ  
نما يرتكز على الأرض إ ، وهذا يعني أن كرسي االله،)٣٥ - ٣٤: ٥مت (" موطئ قدميه

على إدراك كنه االله،  الإنسان  ولكن ارتفاع السماء يعني عدم قدرة.حيث موطئ قدميه
بير عن جلاله لا يمكن التعفهو فائق .ر عنه الكتاب المقدس وحضور االله في السماء يعب

لك الرب بقوته  وهو بلا شك حيث يم،"ملكوت السموات" وهو ،تعبير دقيق جداً
  ).٧: ١١ تك -  ١: ٢مز (الفائقة 

ت في أحاديث وطبعاً سوف نرى بعد ذلك كيف دخل تعبير ملكوت السموا  
 الآرامي الذي -هو طبعاً التعبير العبراني موات تعبير ملكوت السو. )١٠: ٦مت (المسيح 

نما إ و،بالحواس الخمسة الإنسان د حضور الآب السمائي الفائق الذي لا يدركهيؤكِّ
 فالآب السماوي هو الآب الذي في ،)٨: ٥ مت(بالرؤيا الروحية، أي بنقاوة القلب 

 مت(اها الجغرافي  وبالتالي لا يمكن أن تصبح كلمة السموات محصورة في معن،السموات

١١: ٧(.  

عسكر القوات  صارت السموات هي م،وبسبب حضور االله في السموات  
حضورهم أمام االله  وهؤلاء من )١٥: ١٢ طوبيت -  ٦: ١ أيوب -  ١٩: ٢٢ ملوك ١(السماوية 
 لو -  ٢: ٢٨  مت- ١٠: ٤دانيال ( ون الأوامر الإلهية لتنفيذ مشيئته يتلقَّ)١٠: ١٨متى (كل حين 

ولذلك سوف نرى لماذا يظهر الملائكة في حياة المسيح بشكل عام منذ الميلاد . )٤٣: ٢٢
  .السموات إلى في بيت لحم حتى الصعود

  :الصعود والجلوس عن يمين الآب

ولكن التعبير . لقد صعد المسيح كما نرى في الأناجيل والرسائل وسفر الرؤيا  
 ٢٠: ١  أف-  ٣٤: ٨  رو٣٤: ٢أع ( "الجلوس عن يمين الآب"الدقيق الذي يشرح الصعود هو 

 - "منىاليد الي"استعمل تعبير قد  و.)١٧: ٧ -  ٦: ٥ -  ٢١: ٣ -  ٥: ١ رؤ - ٢٢: ٣  بط١ -
 صار "اليمين" عن قوة االله الفائقة، بل أن تعبير للتعبيرفي الكتاب المقدس  -بشكل عام 
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خر (" رب تحطم العدو رب معتزة بالقدرة، يمينك يا يمينك يا ""اليمين"مرادفاً لكلمة 

  .)٨: ٢١ - ٦: ٢٠  مز-  ٦: ١٥

 حيث ،الإلهي تعني أيضاً الملك وإنما ،الإلهيةواليد اليمنى لا تعني فقط القوة   
نه إ ولذلك قيل عن المسيح نبوياً ،يده اليمنى كل شئون الملكب أو ،يمارس االله بقوته

  .سوف يجلس عن يمين الآب حتى يخضع الأعداء تحت قدميه

ل الرب لربي اجلس قا ": الصورة النبوية في المزمور ذات دلالة أساسيةوهذه  
يخبر المزمور بما سيحدث في التدبير حيث يسبح الرب الذي " وهنا ،)١: ١١٠(" عن يميني

  .)١: ١١٠ تفسير مزمور أوريجينوس(" أكمل كل شيء وجلس ملكاً عن يمين الآب

ضاً عن صعود المسيح بعد أن أكمل يأ قيل ،لكولأن اليد اليمنى هي القدرة والمُ  
من ..  قضيب استقامة هو قضيب ملكك .دهر الدهور إلى كرسيك يا االله ":التدبير

  .)٧ -  ٦: ٤٥مز (" رفقائك بزيت الابتهاج أكثر من إلهكأجل ذلك مسحك االله 

 هو تسبحة التدبير الإلهي التي ترتلها ٤٥وقد رأى بعض الآباء أن مزمور   
 في الأردن ح ثم مسِ،د من العذراءلَِع الرب الذي نزل من السماء ووالكنيسة على اتضا

 حيث يمسك بقضيب أو ،السماء ويجلس ملكاً بعد ذلك إلى  ولكنه يعود،عموديةالمفي 
  .)١(لك صولجان المُ

 ويحكم من ،د هو الجالس عن يمين الآب ملكاًمجومما سبق نرى أن المسيح المُ  
ن في السماء  كل سلطاإليَّدفع " وما على الأرض ،لسموات كل ما في االإلهيعرشه 

                                           

 
هذا المزمور بالشكل الذي نراه في قراءات . السكندري كيرلس - ديديموس الضرير -  أوريجينوسهكذا فسر ) ١(

 الآلام حيث يرتل المزمور في المناسبات الهامة قبل وأثناء الاحتفال بصليب المسيح لأنه رغم آلامه سوف يتوج أسبوع
 ولكن بالآلام وبالموت ،وه وصلبوهلقد سار إلى الجلجثة وهناك عر ":السكندريويقول كيرلس . عد ذلك ملكاًب

  ).٦: ٤٥تفسير مزمور " ( منتصراً على الفساد والموتالإلهيملك الرب وسار من الجلجثة إلى عرشه 
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  .)١٨: ٢٨مت (" وعلى الأرض

  :زول من السماء كأساس لفهم الصعودـالن

 وقد .)٥٨، ٥٠، ٤١، ٣٨: ٦يو (" نزلت من السماء"لسماء المسيح من ا" نزل"لقد   
 الذي نزل إلاَّالسماء  إلى  صعدليس أحد" هذه الحقيقة وربطها بالصعود د المسيحأكَّ

 نزول الابن ، فإن كذلك.)١٣: ٣ يو(" الذي هو في السماء الإنسان من السماء ابن
اية اتضاعه سوف يعودأده يعني وتجس ٦٢: ٦يو (حيث كان أولاً  إلى هناك إلى نه في(.  

صعوده المتكررة والتي جاءت قبل  إلى  المسيحإشارةولذلك يجب أن نفهم أن   
 إلى د وعودته كل شيء هو في الحقيقة في صعود الابن المتجسالصعود تؤكد أن كمال

  .)١٧: ٢٠يو (الآب 

 لأن ؛حيث كان أولاً إلى نه سوف يعودأ ولكنه يؤكد ،لقد نزل من السماء  
د  إلى  ولكنه سوف يتحول،دالاتضاع والتنازل هو وضع خاص بالتجسحالة ا

 ،لتعبير الواضح الخاص باتضاع الربومن هنا جاء ا. السماء إلى والبهاء بصعود الرب
نه لم يكن رباً ثم أهذا لا يعني . )٣٦: ٢ أع(" صار رباً ومسيحاً"مجده بأنه  إلى ثم عودته

 الإلوهةاء  إلى  وعاد، ولكنه كان منذ الأزل الإله وفي الزمان اتضع،صار بعد ذلك رباً
مجده  إلى وده وعودتهن المسيح بعد صعإ الإنطاكي أغناطيوسيقول . كما كان من قبل

  .الإلهي فقد صار صعوده بمثابة ممارسة سلطانه ،" أكثرصار يتجلى ببهاءٍ"

 ،صعود الرب صراحةً إلى العهد الجديدفيها وحتى في المواضع التي لا يشير   
 على إياهقتلوه معلقين "يظهر الصعود واضحاً لمن يدرك المعنى الخاص بالمسيح كملك 

" هذا هو المعين من االله دياناً للأحياء والأموات..  في اليوم الثالث  هذا أقامه االله،خشبة
  .)٤٢ -  ٣٩: ١٠ أع(

  أبد الدهور  إلى د الجالس عن يمين الآب ملكاًفالدينونة عمل الابن الممج
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زول ـ حيث الن،)١١ - ٥: ٢(هم القطعة المشهورة في فيلبي يضاً يجب أن نفأوهكذا 
  :لاص كلهاوالصعود هما دعامة حركة الخ

  الصعود  زولـالن

  عه االلهرفَّ  أخلى نفسه آخذاً صورة عبد

  أعطاه اسماً  صائراً في شبه الناس

  فوق كل اسم  وضع نفسه

   ركبةلكي تجثو باسم يسوع كلُ  أطاع حتى الموت

ويعترف كل لسان بأن يسوع المسيح   موت الصليب
د االله الآبهو رب .  

  الصعود وذبيحة المسيح

دون أن يعني  ،العبراني قد دخل في العبادة والصلوات" دعص"ان فعل إذا ك  
 فإن الفعل نفسه يحدد الكثير من الملامح اللاهوتية الخاصة ،آخر إلى الانتقال من مكان

  .العلاقة مع االله الآب إلى وإعادته الإنسان بعمل المسيح لتجديد

دركنا لماذا يعتبر لأ" دعص" فيها الفعل مخدإذا درسنا المناسبات التي استو  
  .الصعود هو خاتمة أعمال المسيح لأجلنا

  :صعود المسيح من مياه المعمودية

 والمعنى الطقسي αναβαινωفي السبعينية هو الفعل اليوناني " دعص"ن فعل إ  
ومن هنا يمكننا أن . ظاهر إلى أورشليم العبراني الخاص بالذبائح والصلوات والصعود

 هو بداية حلول الروح )١٠: ١  مر-  ١٦: ٣مت (ود المسيح من مياه الأردن نلاحظ أن صع
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فارقها بسبب كان الروح القدس قد التي تلك الطبيعة . الإنسانيةالقدس على الطبيعة 
 فهو ،السقوط، وها هو يعود إليها بسبب قداسة المسيح التي تعلنها معموديته من يوحنا

 فهو الوحيد الذي صار ، ولا عجب في ذلك، عليه الروح القدسالوحيد الذي حلَّ
  .الرأس الجديد للجنس البشري الجديد

"من المياهصعد الرب .  

  . الروح القدسحلَّ

  .تعف رالذبيحةُ

  . من الموتخرجت الحياةُ

انفتحتالسموات .  

فتحللابن وحده ت،  

  .ت الناروعليه وحده حلَّ

ناشتعلت مياه الأرد.  

البر الجديد أضاءنور .  

يشهد من السماءالآب :  

  ".هذا هو ابني الحبيب

  ). قصيدة على معمودية الرب من يوحنا-يعقوب السروجي (

  الطبيعة  حركة ولكن، من المياه لم يكن حركة الناسوت العاديةالصعود 
 فصار الرأس الجديد للإنسانية ،س باتحاد االله الكلمة به أي الناسوت الذي تقد،الجديدة
  .الجديدة

 يعلنه  وهو قبولٌ،ة للصليبعدوده الأول من المياه هو قبول الذبيحة المُوصع  
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ده الروح بحلوله الفائق على ناسوت  ويؤكِّ،"هذا هو ابني الحبيب ": بشهادتهالآب
  .)١(الرب

 أول درجة من درجات الصعود هي المعمودية في الأردن، حيث صعد ،إذن  
و.علن ذاته عند مياه الأردنأ أي ،الرب دلكن الذي صعد هو الذي نزل عندما تجس، 

،  معنى الكلمات والأحداث في ضوء اختبار الخلاصأوريجينوسولذلك يشرح العلامة 
  :فيقول

هو ذاته الذي " يارد"أسفل، والأصل اللغوي  إلى زولـتعني الن) الأردن"(
أسفل؟ وما هو  إلى زلـ فما هو النهر الذي ين،"الأردن"أُخذت منه كلمة 

ص الذي يفصل ر؟ أليس هو المخلِّن يريد أن يتطهر الذي يأتي إليه كل مالنه
بين الذين أخذوا ميراثهم من موسى والذين نالوا ميراثهم مع يشوع 

دينة ح ميفر"ن تيار الماء المتدفق النازل في مجاري المياه هو الذي إ؟ )يسوع(
دينة المنظورة التي الم أورشليم ، وهي ليست)٤: ٤٦(كما يقول المزمور " االله

ست على  التي تأس،نما كنيسة االله التي بلا دنسإ و،ارألا يوجد بجوارها 
وهكذا إذا فهمنا معنى كلمة .  وربنا نفسه هو حجر الزاوية،الرسل والأنبياء

 يسوع ،)١٤: ١يو ( بيننا د وحلَّنه هو كلمة االله الذي تجسأالأردن على 
 فهو الرأس وحجر الزاوية الذي ،ته الذي أخذهالذي يعطينا ميراثنا أي ناسو

هذا الناسوت اغتسل في . فوق بسبب الاتحاد بلاهوت ابن االله إلى ارتفع
 ، أي الروح القدس، التي بلا غشةَ النقي الحمامةَلَبِوقَ) المعمودية(المياه 

ورطَبلذلك نقرأ . ا في ناسوته لكي لا تطير بعيداً عنهه"والذي ترى الروح 

                                           

 
 أثناسيوسا سبق وشرح الأبوين  علينا نحن كم وهنا الحلول هو حلولٌ،لقد حل الروح القدس على المسيح) ١(

  .١٥٩ – ١٤٤الخليقة الجديدة في المسيح يسوع ص  – لماذا اعتمد يسوع : دراستناوكيرلس عمود الدين، راجع



 

 

٢٨

نازلاً وحالاً عليه هو الذي سييوحنا إنجيلتفسير " (د بالروح القدسعم 
  ).٢٥فقرة : ٦الكتاب 

فالتسليم الرسولي القديم الذي أعطى لمعمودية المسيح هذا الاهتمام البارز لم   
 هو صعود الرأس الجديد لنوال المسحة وإنما ،يكن مجرد احتفال بمناسبة كنسية فقط

الأبدية التي وهالخاطئة الإنسانية لأجلت لنا بسبب اتضاع الرب وقبوله الروح القدس ب 
  .)٣: ٦تك (التي فارقها الروح القدس بسبب العصيان 

  صعود المسيح على الصليب

 هو أصلاً υψοω "يرفع" يوحنا بالذات تعبير الارتفاع وفعل إنجيللقد اختار   
فوق بما  إلى  الصعود أو الارتفاعمأخوذ من الترجمة السبعينية حيث استخدم للتعبير عن

  .)٢٢: ١٩ ملوك ٢(فوق  إلى فيه رفع العينين

 بوضوح من  وذلك ظاهر،ولكن الارتفاع المقصود ليس الارتفاع في الفضاء  
حتى تستطيعوا أن " )١(كلام الرسول عن الارتفاع أو العلو الظاهر في محبة المسيح

أف ( " وتعرفوا محبة المسيح الفائقة المعرفة،العمق والعلوو ،ما هو العرض والطولتدركوا 

 ما يفوق - بشكل عام - وبالتالي الارتفاع أو العلو هو في لغة الكتاب المقدس ،)١٨: ٣
  .الإنسان إدراك

 "يرتفع" هو غير فعل "يصعد" ورغم أن فعل .والارتفاع والصعود بمعنى واحد  
القديس ليس أدلُ على ذلك من أن  و.لاهوتياً أن الصعود هو نفسه الارتفاع لاَّإ ،لغوياً

 تيل عظة القديس بطرس ال عندما سج، للصعود"يرتفع"استخدم فعل قد لوقا نفسه 

                                           

 
  مبسوطةٌا يدإ . لأا لا تعاملنا بالمثل ولا تنتظر الصلاح منا لكي تقيمنا؛محبة المسيح مرتفعةٌ ":يقول ذهبي الفم) ١(

على رسالة أفسس٨: ٣عظة " (أشعياءلنهار كقول النبي  وطول ا،لكل أحد .(  



 

 

٢٩

  .)٢٣: ٢ أع(.."  ارتفع بيمين االله وإذا ": عن صعود المسيح فيهاقال

  .)٣١: ٥ أع("  بيمينهه االلهُعفَهذا ر"وعاد وكرر نفس الاستخدام عن الصعود   



 

 

٣٠

  

  صعودال  زولالنُّ

  صعد أيضاً فوق جميع السموات  أقسام الأرض إلى يضاًأنزل 

  .)١٠ - ٨: ٤ أف(              

  اد،زولهـ على الصليب، نال بنبلالجحيم عندما ص إلى فالمسيح الذي نزل  
  . أي الصعود،الفائق

 إلى زولـ ليس فقط الن،لكن المعنى الدقيق المرتبط بالصليب بشكل واضح  
  . القديس يوحناإنجيلزول والصعود الخاص بالصليب نفسه في ـ الننماإ و،الهاوية

  الصعود  زولالنُّ

الذي نزل من  صعد إلاَّوليس أحد 
  .)١٣: ٣يوحنا (السماء 

ينبغي أن .. وكما رفع موسى الحية 
١٤: ٣يوحنا ( الإنسان رفع ابني(.  

من السماء لأعمل مشيئة الذينزلت  
  .)٣٨: ٦يوحنا (أرسلني 

فحينئذ  ، الإنسانفعتم ابنمتى ر
  .)٢٨: ٨يوحنا ( أنا هو إنيتعرفون 

وأنا متى ارتفعت عن الأرض أجذب   
  .)٣٢: ١٢يوحنا ( الجميع إليَّ

لك المعنى الواضح هو أن الارتفاع يطلق أولاً على مأن ولكن علينا أن نرى   
العلاء يعطي الروح  وهو الذي من فوق أو من ،)٧٨: ١لو (" ءشرق من العلاالمُ" فهو ،االله

  .)٤٩: ٢٤ لو("  من الأعاليسوا قوةًلبأن ت أورشليم إلى أقيموا في مدينة"القدس 

نه أ بل ، والموت فقطالانحدار إلى الجحيمالصليب كما نرى ليس حدث ف  
كابن االله المنتصر فقط  لأن فيه ارتفع الرب وصار ظاهراً ومعروفاً ليس ؛كذلك فعلاً
  ).القداس الغريغوري" ( عداوة البشرضاً الكلي المحبة الذي حلَّيأ وإنما ،على الموت



 

 

٣١

 وهو المعنى الظاهر في ،الارتفاع لا يظهر فقط من رفع المسيح على الصليب"
اعتبار  إلى وإنما ،كلام الرب في المقارنة بين الصليب ورفع الحية النحاسية

فالموت هو  .اد إلى  والدخولي هو طريق التجلِّ-  خاصبشكلٍ -الموت 
وإنما ، ليس بقدر المسافة العالية التي يصل إليها الصليب، عن الأرضارتفاع 

ولكن الرب على . على قدر عظم المحبة الفائقة التي هزمت الخطية والموت
وهو المعنى الخفي الكامن ، عظيم مرتفع المقام والقدرةالصليب ظهر كملك 

 الذي نزل من السماء ابن إلاَّوليس أحد صعد إلى السماء ": في قول الرب
 وكما رفع موسى الحية في البرية هكذا ينبغي ،الإنسان الذي هو في السماء

 بل تكون له الحياة ،أن يرفع ابن الإنسان لكي لا يهلك كل من يؤمن به
  ).١٥ – ١٣: ٣ حنايوالسكندري لشرح القديس كيرلس (". الأبدية

ولاً أالسماء حيث كان  إلى الصعود إلى زول من السماء سوف يؤديـالنو  
السماء هو بالصليب،  إلى  والطريق الصاعد.)١٧: ٢٠ - ٢٨: ١٦ - ١: ١٣يوحنا (

 لأنه بدون رفع المسيح لا يمكن أن توهب ؛"ينبغي"ولذلك السبب استخدم الرب كلمة 
  .الحياة الأبدية

  وهي ،بل الآباء جميعاً العلاقة بين رفع الحية ورفع المسيح على الصليلقد سج 
  ويمكن،السكندرينقطة يمكن اختصارها في نص واحد من تفسير القديس كيرلس 

 ٩٤ و٩١الحوار مع تريفو  - ٦: ٤٤يوستينوس الدفاع  - ٧ - ٥: ١٢برنابا رسالة (مراجعة تفسير الآباء 

  .)١٨: ٣ترتليان ضد مرقيان  -  ١١٢و

صة الشفاء من عضة ق إلى العودةفب ."ينبغي" كلمة أهمية إبرازلكن يهمنا هنا   
ظاهرةعلاقة العلاقة بين رفع الحية ورفع المسيح نجد أن   في برية سيناء،ات السامةالحي ،

 وبالتالي لا ،)بعدهوما  ٨: ٢١عدد (ية المرفوعة نال الشفاء الح إلى ن نظرلأن كل موذلك 
 وهي تعني أن ،عهي الرفهنا  الأساسيةالنقطة ف. الإنسان ابن عف إذا ر أبدية إلاَّحياةَ

 الإيمان يوحنا أن إنجيل وهكذا يحدد . لأن الذين نظروا الحية نالوا الشفاء؛"رؤية" الإيمان



 

 

٣٢

د  وهذا يؤكِّ،)٣٧: ١٩يوحنا (لصليب رآه الذين طعنوه ن المسيح المرفوع على اأ و،رؤية
 - ٤٠: ٦يوحنا ( نفسه الإنجيل  أكثر من موضع فيرؤية كما هو واضح في = الإيمانأن 

 ٥٦ ورد على الأقل "يعرف" وفعل ،يضاًأ "معرفة" هذه الرؤية هي .)٩: ١٤ - ٤٥: ١٢
: ١٧ مع ٨: ١٧و ١٤، ٤: ١٠ مع ٧: ١٤يوحنا ( "يؤمن" ويجيء بمعنى ، يوحنا وحدهإنجيلمرة في 

 الإنسان  المسيح على الصليب هو رؤية نابعة من احتياجاتفع ومن هنا ر)١()٢٣ و٢١
  .للخلاص

  :السكندريلس القديس كير

ده نزل، رافضاً بعد تجس الإنسان ن ابنإن كلمة االله نزل من السماء، قال لأ"
دعى الهيكل الذي أخذه من شخصين، دون أن يقبل أن ي إلى أن ينقسم

 لا ن يدعى الكلمة المولود من الآب ابناً ثانياً، بل هو واحدأ و،العذراء
 فهو نفسه الكلمة من االله، ،طبيعة التمييز الذي يخص كل وإنما ،انقسام فيه
 من اثنين، غير منقسمة بنوته ولا مجد  واحد من العذراء مسيحوالإنسان

 الهيكل الذي أخذه من العذراء ما يخص الكلمة سبِا لَ لمَ، ولولا ذلك.إلوهيته
 : كيف يقولوإلاَّ ،نفسه ما يخص الجسد وحده إلى ا نسبيضاً لمَأوحده، و

ا عند آلامه، فقد خاف وحزن بشدة  نزل من السماء؟ أمالذي الإنسان ابن
  .وتألم حسبما يخص ناسوته فقط

فقد .. نه ينبغي أن يرفع كما رفعت الحية بواسطة موسى إويقول   
 ، وسقطوا بكثافة مثل سقوط القمح، في البريةإسرائيلهاجمت الحيات 

                                           

 
الفصل الثاني . م١٩٨٢ – ١:ط. المدخل إلى اللاهوت الأرثوذكسي: راجع هذا الموضوع بالتفصيل في كتابنا )1(

  .٢٦ – ١٧بعنوان ما هو الإيمان؟ ص 



 

 

٣٣

 فصرخوا ،م  شديد من الخطر المفاجئ الذي حلَّ وخوفوكانوا في رعبٍ
أمر فقد ا االله الصالح والمملوء بالرحمة،  أم.االله سائلين الخلاص إلى في يأسٍ

 بإيمانوأمرهم بأن ينظروا ) ٩ - ٨: ٢١عدد (موسى أن يرفع حية نحاسية 
الحية النحاسية،  إلى ن عضته الحية هو أن يتطلع وكان شفاء كل م،للخلاص
 وهذا ...نجاة والخلاص لكل الناظرين  الأعطيا والرؤية هما اللذان والإيمان

هو التاريخ، أمد ا معناه فهو فيما يقدمه هذا العمل كنموذج لسر التجس
، والتي افترست الجنس البشري للإنسان فالحية تمثل الخطية المرة القاتلة ،كله

ولم يكن في . وتبث سم الشر فيها الإنسان كله، كما لو كانت تعض نفس
 بمعونة من إلاَّن ينتصر عليها، أن يهرب من الخطية و أإنساناستطاعة أي 

يدين "ي لك" في شبه جسد الخطية"السماء، ولذلك جاء كلمة االله وصار 
 ثابت أو بإيمان فصار الذين ينظرون إليه ،)٣: ٨رومية " (الخطية بالجسد

  . واهب خلاص بلا حدودالإلهيةبالتأمل في التعاليم 

  لقد رفأن المسيح  إلى  ذلك ويشير،ية عاليةت الحية على سارع
نه سوف يرتفع إ أو كما قال ،سوف يرتفع ويصير ظاهراً ومعروفاً لكل أحد

الكتاب الثاني تفسير  ("بآلامه على الصليب) ٣٢: ١٢يوحنا (عن الأرض 
  .)١٥ - ١٣: ٣ يوحنا إنجيل

  ٢٨ : ٨يوحنا 

 من المؤكد أن ." هوفحينئذ تفهمون أني أنا الإنسان قال يسوع متى رفعتم ابن"  
: ٥ -  ٣٣: ٢أعمال ( آن واحد كما رأينا في الرفع يعني الموت على الصليب والصعود في

 وهو يعني الموت nasah يكمن الفعل العبراني υψωµα وخلف الفعل اليوناني .)٣١
 إلى في ثلاثة أيام يرفع فرعون رأسك ويردك"يضاً كما جاء في سفر التكوين أوالارتفاع 

بة وتأكل أن في ثلاثة أيام يرفع فرعون رأسك عنك ويعلقك على خش. .مقامك 



 

 

٣٤

 وهو الموت على ، ولذلك الارتفاع بمعناه الأول،)١٩ و١٣: ٤٠تكوين (" الطيور لحمك
  .الصليب لا يمكن فصله عن معناه الثاني وهو الصعود واد

  :السكندريالقديس كيرلس 

الموت قام من الموت، وبعد ذلك بالطبيعة الحياة التي أبادت ) المسيح(نه إ"
.  وهذا عدل واتخذ لنفسه شعباً من الأمم- إسرائيلترك دنس اليهود وفارق 

ا حدث وم) ١٨: ٤لوقا (عميان أعطى مجاناً البصر  الكل للنور وللدعالقد 
 لأن النور فارقهم وأنار ؛ اليهودإدراك مظلَّابعد موت مخلصنا المسيح أن 

متى  ": ولذلك قال،ر الحقيقي الذي أشرق عليهم لأنه النو؛قلوب الأمم
 وكان يعني ذا انه سوف ." أنا هوإنيفحينئذ تفهمون  الإنسان رفعتم ابن

يصبر على جحودهم، ولن يجلب عليهم الغضب قبل يوم الدينونة، وكأنه 
مون وحينما تسلِّ. يقول سوف أقبل الآلام والموت وكل ما هو خاص ما

، عند ذلك فقط سوف إنساننه مجرد أليب ظناً منكم الص الإنسان إلى ابن
  ".أنا هو نور العالم" لم أقل زوراً إننيرغماً عنكم " تفهمون"

 وجموع غفيرة من الأمم استنارت ،عندما ترون أنفسكم في الظلمة  
 أنا الحق والحياة ونور أننيلأني صرت فيهم، عندئذ ستدركون رغماً عنكم 

 ،ق مجمع اليهود بعد ارتفاعه من بين الأمواتفالمخلص كان سيفار. العالم
ن يريد في كلماته  وهو ما يمكن أن يراه م،وهو أمر لا يشك فيه أحد

يوحنا " (يدرككم الظلامسيروا في النور ما دام لكم النور لئلا  ":الواضحة
الظلمة أما حضور النور يجعل الظلام  إلى لأن اختفاء النور يؤدي) ٣٥: ١٢

  ).٢٨: ٨ يوحنا إنجيل الخامس تفسير الكتاب" (يختفي



 

 

٣٥

  ٣٢ : ١٢يوحنا 

  ".ليَّ الجميعإن ارتفعت عن الأرض أجذب إوأنا "  

ئيس الآن يطرح ر. دينونة هذا العالم"قبل هذه العبارة الهامة تحدث الرب عن   
 وهو التعبير الخاص ، وقوة الكلمة في طرح رئيس العالم،)٣١: ٨يوحنا (" هذا العالم خارجاً

الخارج يفسره  إلى  والطرح.)١١: ١٦ - ٣٠: ١٤يوحنا ( يوحنا بالذات إنجيلان في بالشيط
 على اغتصاب الخليقة أقامهابوضوح من مملكته التي " بقوله السكندريالقديس كيرلس 

الكتاب (" ومن هذه المملكة التي ليست له وخارجاً تعني هلاك الهاوية ودمارها الكامل

  .)٣١: ٨الثامن تفسير يوحنا 

  :السكندريالقديس كيرلس 

"بدلاً من ،"ارتفعت"ن تكلم عن سِمن أجل معنى ح "لأنه يريد أن ؛"لبتص 
 لأم لا يستحقون أن يفهموا ؛يجعل هذا السر غير ظاهر للذين يريدون قتله

نه سمح للحكماء أن يفهموا أن آلامه هي عن الكل ومن أ إلاَّهذا السر، 
رك معاني هذه الكلمات أن يرى أن الموت ويليق بمن يريد أن يد. أجل الكل

 دائماً في  مقترنٌ، لأن الصليبυψους" ارتفاع"على الصليب هو 
  .أفكارنا باد والكرامة

 للإنسانية لأن الخيرات التي حققها ؛د المسيحيضاً تمجأوفي الصليب   
، فهو ليس مثل التلاميذ يجذبون إليهكل الوذه الخيرات جذب . كثيرة
وذا فقد أعلن انه . إليه بل هو يجذب البشر جميعاً ،معلمهم إلى الناس

 ،الآب إلى  جميع البشر إليه يجذم،بالطبيعة االله، لأنه عندما يجذب البشر
الكتاب الثامن تفسير ". ( بل هو فيه،وهذا يعني أن الآب ليس غريباً عنه

  ).٣٢: ١٢ يوحنا إنجيل



 

 

٣٦

  الفصل الثالث
   ربناحوار الملائكة عن صعود

  .)١٠: ١أعمال (" د وقفا م بلباس أبيضوإذا رجلان ق"

 معناه الخفي  تحيط به الملائكة وتخدمه معلنةًالصعود مثل القيامة، حدثٌ  
أعمال (.."  السماء سيأتي هكذا كما رأيتموه إلى  يسوع الذي ارتفع عنكمإنَّ ":للشهود

١١: ١(.  

ولكي ندرك هذا علينا . ا ملاكانوالرجلان اللذان يرتديان الملابس البيضاء هم  
الأسفار القانونية الثانية المسماة خطأً بالأبوكريفا، حيث يظهر لأول مرة في  إلى  نعودأن

 وهذه الصورة ليست )٨: ١١( أبيض باسٍلكائنات السماوية بلُسفر المكابيين الثاني ا
راجع  -  ٤: ٢٤وقا ل(لصورة عند القبر الفارغ  وإنما هي نفس ا،خاصة بسفر الأعمال وحده

 أما ليسا Hausenوقد اقترح العالم الألماني . )١٢: ٢٠ يوحنا - ٥: ١٦، ٣: ٩مرقس 
.  اللذان سبق وظهرا في حادثة التجلي قبل الصليبوإيليا هما موسى وإنما ،ملاكين

 أما والثابت عند الآباء ، التفسير لهذاولكننا في التسليم الرسولي القديم لم نجد أي أثر
  .ملاكان فعلاً كما في القيامة

 ندرس الصعود أننا وحيث . الصعود– القيامة - الميلاد :  فيلقد رافقته الملائكة  
  . ندرس التسليم الرسولي الخاص ذه النقطةأنبالذات، يمكننا 

  :يقول ذهبي الفم  

 فصرخوا ،عندما ولد ربنا بالجسد رأى الملائكة أنه جاء لمصالحة بني البشر"



 

 

٣٧

 تعلم كيف فرحوا بالصعود؟ لقد أن فهل تريد ."اد الله في الأعالي ":قائلين
وهذا " زلون دائماًـيصعدون وين ": عن الملائكة أمالإلهيةقيل في الأسفار 

وها هم متيقظون . )١( فهم متيقظون دائماً،هو دأب المستعدين دائماً للخدمة
د ومنذ التجس. لسماء في القد ظهر إنسانٌ: لسماع ما هو غير متوقع بالمرة

  ). على الصعود٤عظة  ("يظهرون، وحتى عندما مات وقام

 الحدث الفائق الذي استرعى انتباه الملائكة هو اتضاع أن  هيالأساسيةالنقطة 
 إلى الإنساني وها هم الآن يرون اللابس الناسوت يدخل ذا الرداء ،الابن وتجسده

  : العظة يقول ذهبي الفم ولذلك في العظة السابقة على هذه،السماء

 إلى السماء، نحن الذين لا نستحق حتى الأرض، لقد ارتفعنا إلى اليوم نصعد"
الطبيعة التي .  لأننا صرنا عن يمين العرش الملوكي؛ما هو فوق السموات

جعلت الشاروبيم يحرسون طريق شجرة الحياة في الفردوس ها هي تجلس 
ما هو فوق  إلى  نصعدأن يكن يكفي ألم. اليوم في مرتبة أعلى من الشاروبيم

 ننال مكانة بين الملائكة؟ ألم يكن هذا مجداً أنالسموات؟ ألم يكن يكفي 
ما هو أعلى من الملائكة، لقد  إلى يفوق القدرة على التعبير؟ لقد قام وصعد

ارتفع فوق الشاروبيم وصار أعلى من السارافيم وعبر حتى العروش ولم 
  ).عظة على الصعود("  ذاتهالإلهيش العر إلى يتوقف حتى وصل

ما هو أعلى  الإنسان إلى  ولكن الحدث نفسه رفع،فالملائكة تخدم هذا الحدث  
ويعتمد ذهبي الفم على التسليم الرسولي الخاص بالصعود والجلوس . من رتب الملائكة

  .عن يمين الآب

                                           

 
فون بأم متيقظون أما البشر فهم  ولذلك يوص،الفرق الأساسي بين الملائكة والبشر هو يقظة الملائكة الدائمة) ١(

  .أكثر الأحيان غافلون



 

 

٣٨

  :التسليم الرسولي الخاص بالصعود والملائكة

من موسى رب للتلاميذ، الخاص بالأسرار الخلاصية يبدأ التسليم الذي أودعه ال  
 وهو التسليم الذي يشرح الآلام واد الذي بسببه فتح ،)٢٧: ٢٤لوقا (وجميع الأنبياء 

سى والأنبياء والمزامير المسيح ذهن التلاميذ ليفهموا ما هو مكتوب عنه في ناموس مو
  .)٤٤: ٢٤لوقا (

 وفي ، المزامير تلعب دوراً هاماً في الصعودوكما رأينا في الفصل السابق، فإن  
ومنذ العصر . سه على الشعوبالكلام عن ظهورات االله وملكه الذي سوف يؤس

 )١(النص العبراني.  مع غيره من المزامير في شرح الصعود٢٤الرسولي دخل مزمور 
  :١٠ - ٧: ٢٤لمزمور 

  ، أيتها الأبوابنرؤوسكرفعوا  أ-٧

  ، الأبديةوارتفعي أيتها الأبواب  

  .ليدخل ملك اد  

  ؟من هو ملك اد -٨

  ، القدير القوي)٢(يهوه  

  .يهوه الجبار في القتال  

  ، أيتها الأبوابنسكرؤورفعوا  أ-٩

                                           

 
  .م١٩٤٨ في شتوتجارت Kittleالنص العبراني من الطبعة العلمية العبرية للعهد القديم الذي نشره ) ١(

 المسيح هو أنوضعنا الاسم العبراني يهوه كما هو وارد في النص العبراني من أجل شهود يهوه الذين ينكرون ) ٢(
  ).يهوه المخلص" (يسوع" معنى أنيهوه مع 



 

 

٣٩

  . الأبواب الأبديةأيتهاوارتفعي   

  ؟من هو ملك اد - ١٠

  ،يهوه رب الجنود  

  .هو ملك اد  

  يب الشرقي السامي الترك إلى دناومعنى الكلمات بسيط جداً إذا ع
(sametic)،الرأس هو إشارة للفرح فرفع ،نما إ و، وطبعاً ليس للأبواب رؤوس

انتصبوا  ": واقتراب الخلاص حسب قول الرب يسوع نفسه،بالمقصود هو حالة الترقُّ
  .)٢٨: ٢١لوقا ("  لأن نجاتكم تقترب؛وارفعوا رؤوسكم

 المقصود هو في الواقع أنكد الأبواب تؤ إلى ٩، ٧والإشارة المزدوجة في عدد   
حتراقب مجيء أن الطغمات المسئولة عن أبواب المدينة والتي عليها أواس الأبواب ر 

 في خدمة وصلوات ٢٤ومن هذا ندرك أن استعمال المزمور . الملك وتعلن حضوره
د هو أمر مؤكَّ أورشليم واقترابه من ، أورشليمالعهد القديم لدخول الموكب الملوكي

 - أووطبعاً المعنى النبوي هو في الأبواب الأبدية . Moni بعناية العالم السويدي درسه
هي  هنا  والإشارة.)راجع ترجمة بيروت(الأبواب الدهرية  -حسب الترجمات العربية القديمة 

 أورشليم الملك يسوع المسيح الذي تستقبله الملائكة تاف لدخوله المدينة السماويةإلى 
  .الأبد إلى الدائمةغير المنظورة و

  :٢٤تفسير الآباء لمزمور 

  :يوستينوس الشهيد

  : في الدفاع الأول٢٤هو أول من شرح مزمور   

 أيتهاارتفعي "ولذلك قيل . السموات حسب النبوات إلى إنه سوف يصعد"



 

 

٤٠

  .)٩ - ٦: ٢٤مزمور " (يدخل ملك ادالأبواب السماوية وانفتحي لكي 

ويوستينوس لم يقدر عن التسليم الرسولي الذي استلمه م تفسيراً حديثاً، بل يعب
 تم كل أن ولكنه الآن بعد ، غير المعلنأونما هذا هو سر المسيح المكتوم إ و،يضاًأبولس 

، )١١ - ١٠: ٣ أف(" الرؤساء والسلاطين السماوية" إلى شيء صار ظاهراً وتعلنه الكنيسة
  :، فيقول الفقرة السابقةولذلك يشرح يوستينوس المزمور بدقة في

 فأمر االله الرؤساء ،السموات إلى عندما قام المسيح من بين الأموات صعد"
 يفتحوا أبواب السماوات لكي يدخل ملك اد أنوالسلاطين السماوية 

وعندما رآه . ويصعد ويجلس عن يمين الآب حتى يضع أعداءه موطئاً لقدميه
 كرامة ولا مجد لم يتعرفوا عليه الرؤساء والسلاطين بأنه بلا جمال ولا

  ).٥ - ٤: ٣٦الحوار مع تريفو  ("لك اد من هو م:فسألوا

 أن نرى بوضوح أنرنا عبارات ذهبي الفم السابقة أمكننا وطبعاً إذا تذكَّ  
السمواتالإنسانيةر للقوات السماوية هو دخول الطبيعة العنصر المُحي .  

  :القديس كيرلس عمود الدين

  :)٢٨: ١٤( يوحنا إنجيلشرحه لنص يقول في   

 وأخذ ،)٧: ٢فيلبي (ده لأجلنا كما هو مكتوب لقد أخلى ذاته من مج"
 الإنسانيةوما هي كرامة الطبيعة . الإنسانيةصورة العبد وحقارة الطبيعة 

 عندما وإنما ،د على كرامة الابنر التجسلم يؤثِّ!! الإلهيةبالمقارنة بالطبيعة 
 في نظر الذين عاينوه الإلهيةمجده وقوته وكرامته لى  إأبيه عاد إلى صعد
وبإرادة الآب جلس عن يمين الآب، . نه هو بوضوحأداً ولم يدركوا متجس

لو كنتم  ": ولذلك قال، من جوهره وثمرة أقنومه لأنه مولود؛فالآب يحبه
"  لأن الآب أعظم مني؛الآب إلى تحبونني لكنتم تفرحون لأنني سأمضي

 لأن ؛لابنل وهذه الكلمات هي برهان على محبة الآب .)٢٨: ١٤وحنا ي(



 

 

٤١

 تنازله الاختياري أن ولم ير الابن ،الآب لم يحزن عندما رآه أخلى ذاته
 حين وبعد ذلك سوف يعود إلى نما سوف يتخلى عنهإ و،سوف يفقده مجده

يا  ": المزمور يتكلم سرياً بالروح القدس قائلاًإنبل .  الأزليالإلهيمجده إلى 
ويشرح بعد ذلك مناسبة ). ١: ٤٧مزمور " ( صفقوا بأيديكم)١(جميع الأمم

ليل والرب صعد االله بته ":السماء قائلاً إلى  وهي صعود المخلص،العيد
 صوت البوق هو صوت الروح أنوأعلن ) ٥: ٤٧مزمور " (بصوت البوق

 لا سيما عندما طلب من القوات الأشياءالقدس الواضح الذي يخترق كل 
: ١٤ من شرح يوحنا ١٠كتاب  (" تفتح الأبواب لرب القواتأنوية السما
٢٨.(  

 تنازل الابن الاختياري بسبب التجسد هو الذي أن هي الأساسيةالنقطة   
 يعود وإنما ٢٤لكن القديس كيرلس لا يغفل مزمور . مجده الإلهي إلى استدعى صعوده

  : فيقول مؤكداً، في تفسيره لنفس النصإليه

فين الذي هانات اليهود ادإ وبصق عليه وصلب واحتمل قد ضربنعم ل"
 ٤٠: ٢٧متى( ابن االله فانزل عن صليبك أنت كنت إن: تجاسروا وقالوا له

الآب في السموات بعدما  إلى  ولكن بعدما أكمل سر الفداء، صعد،)٤٢ -
انقضى زمان اتضاعه وانتهت فترة احتقاره التي قبلها اختياراً، فأعلن نفسه 

 وإنما ،له الكل عندما صعدإفالسموات لم تنكر . له الحق للقوات السماويةالإ
ينب صار صوته حلأنه ؛اس الأبواب السماوية بأن رب القوات يقتربر 

                                           

 
 هو علامة على الإلهية في الطواف حول المذبح بعد توزيع الأسرار الإلهياستخدم هذا المزمور في اية القداس ) ١(

 نفسه الذي السكندريحضور الكنيسة في السماء في حضرة الآب والابن والروح القدس حسب شرح كيرلس 
 الإفخارستيام قد دخلوا في شركة المسيح ونالوا الميراث السماوي عندما نالوا  الأمأن يعلن ٤٧ المزمور أنيؤكد 

  . ولذلك يصفقون بابتهاج علامة الفرح،وصاروا شركاء المسيح



 

 

٤٢

 :ه الروح الذين عند الأبواب قائلاً فنب،كان يقترب صاعداً في رداء اللحم
ب الأبدية لكي يدخل  الأبواأيتها وارتفعي ، الرؤساءأيهاافتحوا الأبواب "

 القوات هو ملك رب. الرب القدير القوي الرب الجبار في القتال. ملك اد
 لأن كلمة االله الفائقة التي تحققت أهدافها في ؛)١٠ - ٧: ٢٤مزمور " (اد

المرجع  ("١١ - ١٠: ٣ أف" (للرؤساء والسلاطين"المسيح صارت معروفة 
  ).السابق

مان الفاصل بين يوستينوس الشهيد والقديس  الزأنوهكذا نرى انه رغم   
 فقد ، ولذلك. هي استمرار التسليمالأساسية النقطة أن  سنة، إلا٣٠٠َّكيرلس حوالي 

  . هذه النقطة بالذاتإثباتقفزنا هذه الفترة من أجل 

  :وسيئيرينإالقديس 

  :يعلق على نفس كلمات المزمور قائلاً  

 ولم تعد ،دنزل من السماء وتجس فالكلمة ،الأبواب الأبدية هي السموات"
 . تتعرف عليه وهو في حالة الاتضاعأن على المخلوقات السماوية قادرةٌ

السموات  إلى ا عندما صعد وأم. عندما صار متجسداً ومنظوراً،خصوصاً
افتحوا  ":فقد نادى الملائكة الذين على الأرض، القوات التي فوق وقالوا

فسأل الملائكة العلويون .. ملك اد لكي يدخل .. الأبواب الأبدية 
بدهشة:م د؟ فقال المبشثانيةًرون مرةًن هذا ملك ا القدير القوي  الرب  ..

  ).٨٤ الرسولي فقرة الإيمانشرح  ("هو ملك اد

 يعلنه الروح القدس الذي فالحديث الذي يدور بين رتب الملائكة هو حديثٌ  
 تبقى في رتبتها أن أو تستمر حتى في التسبيح أنة بدونه لا تستطيع القوات السماوي

  .السماوية



 

 

٤٣

  :أوريجينوسالعلامة 

  :نهأداً  المزمور مؤكِّأوريجينوسوس يشرح يئيرينإفي نفس اتجاه   

 قالت بعض القوات ، القائم من الموت،عندما جاء الغالب والمنتصر بجسده"
 باللون الأحمر صرة وقد صبغت ملابسهن هو هذا الآتي من بم: السماوية

 فقد قالوا ، القوات السماوية التي رافقته في صعودهأما ؟)١: ٦٣ أشعياء(
 يوحنا إنجيلتفسير  (" افتحوا الأبواب:للعلويين الجالسين عند أبواب السماء

  ).٥٦فقرة : ٦ك 

  : الرسوليأثناسيوسالقديس 

.  عند الصعود فماذا حدث، خلال تجسده وموته وقيامته الربلقد تبع الملائكةُ  
  :أثناسيوسيقول 

 الذين رافقوا الرب عندما كان على الأرض شاهدوه وهو  الملائكةَإنَّ"
روا رفاقهم من القوات السماوية لكي يفتحوا الأبواب  فبش،يصعد

 الرب )١(شوا من تدبيرهفقد د" من هو؟ ":ولذلك صرخوا قائلين. السماوية
عدوا مع الرب على سؤال  ولذلك أجاب الملائكة الذين ص،الفائق

 الذين في السموات هذا مل فع،"رب القوات، هذا هو ملك اد ":شركائهم
تفسير  (" الأعداء الروحيين هو ملك ادبلَ الذي غَأن أي ،السر العظيم

  ).١٤١: ٢٧مجلد ) ٢٤ (٢٣مزمور 

                                           

 
راجع دراستنا . تدبير كلمة هامة عند الآباء تشير إلى الأوضاع الخاصة التي قبلها الرب يسوع عندما تجسد) ١(
  .م١٩٨٢ – ١:ط. كسيالأرثوذالمدخل إلى اللاهوت "



 

 

٤٤

  كيف نفهم الحوار بين السمائيين؟

 فإننا نفقد الرؤيا ،)١٠ - ٧: ٢٤( المزمور نا بما جاء في كلمات حصرنا اهتمامإذا  
  .الشاملة لما حدث منذ أن قام الرب حتى صعد

الحوار النص المشهور الذي يفتتح هذا  فإن الآباء يضعون في تفسير ،وكما رأينا  
 هذا البهي ،صرة من برٍ حمن ذا الآتي من آدوم بثيابٍم" الكلام عن الصعود أشعياءبه 

اء مثل  المتكلم بالبر العظيم للخلاص ما بال ثيابك حمرأنا .بكثرة قوتهم بملابسه المتعظِّ
  .)٣ -  ١: ٦٣(" ثياب من داس المعصرة

  المعصرة ن وكانت حركة دورا،داس في المعصرةففي العهد القديم كان العنب ي 
ن يقوم  وكثيراً ما كان عصير العنب المختمر يبلل ثياب ،جلينتعتمد على قوة الرم

  .داكناًً وكان اللون أحمر  العصر،بعملية

م ذاته حاملاً  ولكنه قد، المسيح قام بناسوتهأند لنا هذه الرؤيا النبوية تؤكِّ  
الآب، لكن كما  إلى ر لونه بسبب الصليب والموت أي جسده الذي تغي،ذبيحة نفسه

 ،المتألم فهي ليست صورة الحمل المذبوح ،يضاًأ  ملابسه يةٌأننفهم من كلمات النبي 
م بكثرة قوته  أنه البهي بملابسه المتعظِّ إلاَّ،ن كانت آثار الآلام والجراح ظاهرةإولكن و

  .)١: ٦٣ أشعياء(

  :القديس كيرلس عمود الدين

 شرح  الذيالسكندري وبشكل خاص القديس كيرلس ،وهكذا فهم الآباء  
حوار عن الثالوث (ه ف لفي أكثر من مؤلَّ) ٣ - ١: ٦٣(شعياء أآلام المسيح مستعيناً ب

٥٥١: ٥.(  

  :، فيقولهذا النص في أكثر من مناسبة إلى وهكذا يعود القديس كيرلس  

 إلى  احتفظ بالجروح لكي يعلن سره،السماء إلى وحتى عندما صعد"



 

 

٤٥

 ولكل الذين يرأسون الجيوش ،الرؤساء والسلطات والقوات العلوية
نه هو أ يؤمنوا  وظهر لكل هؤلاء بالشكل الذي أخذه لكي،الملائكية

س لأجلنا نحن نه هو الذي تأنأبالحقيقة الكلمة الذي من الآب وفي الآب، و
حد الموت لأجل  إلى ن هذا يعرفون مقدار عنايته بالخليقة ومحبته وم.البشر

  .خلاصنا

 إليها أضيفولكي أجعل هذه الكلمات واضحة للسامعين سوف   
 من ن ذا الآتيم ": قال، فقد عن هذا الموضوعأشعياءالكلمات التي نطقها 

١: ٦٣أش " (صرةآدوم بثياب حمر من ب(ن ذا الذي يصرخ ويسال ، وم
هذا السؤال سوى الملائكة والقوات العقلية؟ لأم اندهشوا عندما صعد 

ولذلك يقولون له . السماء، ورأوه كما لو كان قد صبغ بدمه إلى الرب
مراً وثيابك كدائس المعصرة؟ باسك مح ما بال لُ:والسر لم ينكشف تماماً

 لأم هنا يقارنون بين لون الدم ولون النبيذ الجديد الذي ؛)٢: ٦٣ أشعياء(
نه هو االله أولكن ماذا يقول المسيح لهم؟ أولاً لكي يعرفوا . عصر في المعصرةي

 والمتكلم بالبر هو واضع .)١: ٦٣أش " (أنا المتكلم بالبر ":الحي يقول
 وبعد ذلك يسأله الملائكة عندما يريهم المسيح آثار . أي االله،الناموس
هذه هي التي  ":ويجيب الرب" ما هذه الجروح التي في يديك؟ ":المسامير

 : يوحناإنجيلتفسير  (")٦: ١٣زكريا " (حت ا في بيت أحبائيجر
 تعريب دكتور جورج حبيب ١٢٥-١٢٤ص  ٢١ – ١٨الإصحاحات 

  ).بباوي

راجع ( جداً ومعروف لدى جميع الآباء بدون استثناء هذا التسليم الرسولي قديمو  

  .)٦: ٦٢كبريانوس رسالة أيضاً 



 

 

٤٦

  :القديس امبروسيوس

"وحتى الملائكة دبت القوات السماوية عندما هشت عندما قام المسيح، وتعج
مزمور " (ن هو هذا ملك اد؟م ": فقالوا،السماء إلى شاهدوا الجسد يصعد

 القوات السماوية استغربت أنيضاً نرى أ ءأشعياوفي ) ١٠ - ٧: ٢٤
مقالة عن " (ياب حمراء؟ من هو ذا الآتي من آدوم بث:وسألوا في دهشة

  ).٣٦: ٧الأسرار 

  : الرسوليأثناسيوسالقديس 

"الأشياء ولذلك كل ،دلقد تجسعلى الفور ج ما كانت  إلى دت وعادتد
ص،  للِّحت فُ الفردوس الأرض تنال البركة عوضاً عن اللعنة،إنعليه، بل 

 أبواب السموات فُتحت لكي ، قاموات، الأمواتحت فُ سبيت، القبورالهاويةُ
  ).١: ٦٣ أشعياء - ٧: ٢٤مزمور  ("آدوم تستقبل الآتي من

  :زيـزينـالقديس غريغوريوس الن

صبح احد الملائكة الذين  يا ليتك ت.صعد أنت معهأالسموات،  إلى  صعدإذا"
ن ترتفع أ و،فتح تأن قل للأبواب . أحد الملائكة الذين يستقبلوهوأيرافقوه 

 وأجب مع الذين ،لكي يدخل ممجداً بعد آلامه) ١٠ و٧: ٢٤مزمور (
السموات بجسده وبعلامات  إلى  لأنه صعد؛ غير مصدقينكانوا في دهشة

 ولذلك يسأل .آلامه، وهي العلامات التي لم تكن فيه عندما نزل من فوق
 القدير والقوي والذي كان دائماً الرب" ن هو هذا ملك اد؟م" :هؤلاء
 وأجب على سؤال .الإنسانية وها هو قد حارب وانتصر لأجل .كذلك

فإذا سألوا وقالوا نفس السؤال في الدراما التي . بالإجابتينالدهشة والشك 
 من هو صاحب الثياب أون ذا الذي يأتي من آدوم؟ م "أشعياءسجلها 



 

 

٤٧

  ).٢٥: العظة الثانية على عيد القيامة..". (ءالحمرا

   بصرة-آدوم 

  كان أول موعنه نقل أغلب ،أوريجينوسر الكلمات العبرانية هو العلامة ن فس 
إلاَّ أن عدوه  ، قد ضاعتأوريجينوسمعظم تفاسير وعظات بالرغم من أن  و.الآباء

باماخوس حيث  إلى ه وضعها في رسالتأوريجينوسبشذرة من احتفظ جيروم اللدود 
  : على هذا النحوأشعياءشرح نص 

 وارتعدت ،حت القبور وتفت،)فتسِكُ(عند آلام ربنا هربت الشمس "
.  وقام كثير من أجساد القديسين ورآهم كثيرون في المدينة المقدسة،الأرض

فيقولأشعياءا أم :" مية من ب ١: ٦٣" (صرةن ذا الآتي من آدوم بثياب(. 
ن  مأو فهي تعني البشر ،صرةا الب أم.و الدمويأ ،ا الأرضي إم:نيوآدوم تع
  ).٣٤: باماخوس إلى رسالة ("في ضيقة

 وهذا ، لأن آدوم من آدمه أي الأرض؛ن التفسير الأول صحيح، فإوفي الواقع  
والتفسير الثاني . ر فهي التطور الآرامي المتأخ،ا الدموي أم.هو معناها العبراني القديم

 . العربية"رشب" في العبرانية والآرامية هي "رْصب" أن ذلك أوريجينوسمأخوذ حرفياً من 
هنا و..  شدة أو هو ضيقة دوريجينوس هو الوحيد الذي اعتبر الوجود في الجسأو

  .أن جيروم لم يبتعد عن رأي خصمهنلاحظ 



 

 

٤٨

  الفصل الرابع
  دــة اـسحاب

  )٩: ١أعمال " (أخذته سحابة عن أعينهم"

  

 وحضوره الإلهي ، في العهد القديمهللاصعود معنى لقد رأينا في دراستنا   
ظهرت مرتين في العهد قد  هذه السحابةونلاحظ أن .  في السحابة)١("الشاكيناه"

  . والثانية في الصعود، المرة الأولى في التجلي:الجديد

لثاني  والظهور ا،كيف ربط الآباء بين التجلي والصعودالآن  سردوسوف ن  
 وهو ، وهو اد الإلهي الذي أحاط بالمسيح على جبل التجلي، فالمنظر واحد،للدينونة
.  خاص قيامة الجسد وبشكلٍ،اد الإلهي الذي أخبر عن بركات الدهر الآتيذات 

 والفارق ، واحد التجلي والصعود هما في الواقع موضوعأنولكن النقطة الأساسية هي 
 الصعود والظهور الثاني للدينونة هما أيضاً أن تماماً مثلما يظهر .الزمني بينهما لا يهم

موضوعرأيتموهالسماء سيأتي هكذا كما  إلى إن يسوع هذا الذي ارتفع عنكم " واحد 
  .)١١: ١ أع(" السماء إلى منطلقاً

هي  وبذلك ، السحابة هي حضور االلهأنعلى  الآباء يؤكدون أنوسوف نرى   
التي كانت  والتفاسير اليهودية دالتقالي إلى ذا في الواقع يعوده. حضور الروح القدس

لكن علينا . عند الآباءذلك  يظهر أنولم يكن غريباً . قبل المسيح بسنوات عديدةسائدة 
 أغلب تفاسير الآباء لحادثة التجلي يدخل فيها الصعود أن وهي ،نقطة هامة إلى  ننتبهأن

                                           

 
  . وبشكل خاص في السحابة، حضوره الإلهيأوكلمة عبرانية تعني سكنى االله " الشاكيناه) "١(



 

 

٤٩

  . العكسأو

  رةـسحابة اد المني

 أو ،الإلهي السحابة هي سحابة اد أنتأكيد التسليم الرسولي على إن   
 :فقد ذكر القديس بطرس. تفسير الرسل أنفسهم للتجليفي  مصدره يجد" الشاكيناه"
"لأننا لم نتبع خرافات مصنإ عةبل لقد كنا ،فناكم بقوة ربنا يسوع المسيح ومجيئهذ عر 

ذ أقبل عليه صوت كهذا من إ ، ومجداًب كرامةً لأنه أخذ من االله الآ؛معاينين عظمته
٢١ - ١٦: ١ بطرس ٢(" هذا هو ابني الحبيب) الأسنى(د العظيم الفائق ا(.  

 حدث - حسب الترجمة البيروتية "الأسنى" أو - فاد العظيم أو العظمة   
 .)٥ -  ٢: ١٧متى ( "رةـسحابة مني"عندما ظهرت السحابة التي يصفها القديس متى بأا 

 وهو نفس الفعل ،)٧: ٩مرقس (" لتهمظلَّ" السحابة أن هنا هي والنقطة اللاهوتية الأساسية
لَظلَّ"الروح القدس الذي  إلى الإشارةخدم في الذي است "قوة العلي "د العذراء في التجس

  .)٣٥: ١لوقا (" لكتظلِّ

 عمود انك مثلما .)٨ -  ٧: ٢ مكابيين ٢راجع ( هي حضور االله فالسحابة المنيرة  
 السحابة هي حضور الروح نَّأ وحقيقةُ.  وعمود النور يمثل حضور االله،السحاب

 بشكل واضح في تفسير القديس بولس الرسول لحادثة الخروج، وما  ظاهرةٌ،القدس
هذا على د  وقد أكَّ.الماء والروح إلى  وافيةٌإشارةٌ إلاَّالاعتماد لموسى في البحر والسحابة 

  :بقوله وسأوريجينالعلامة 

فالذي يسميه . إن التسليم عند الرسول بولس يختلف عن شرح اليهود"
والذي فهموه . اليهود عبور البحر الأحمر، يسميه القديس بولس المعمودية

الروح "نه أ يشرحه القديس بولس على بشكل غامض على أنه سحابةٌ
مه الرب ا سلَّمنا تفسير هذه العبارة لكي تكون متطابقة لم لأنه يسلِّ؛"القدس
ر أن يدخل  من الماء والروح لا يقد ثانيةً لا يولد مرةًإن كان أحد ":قائلاً



 

 

٥٠

  ). على سفر الخروج١: ٥عظة  ("ملكوت السموات

الروح "ويؤكد القديس باسيليوس الذي خصص الفصل الرابع عشر من كتابه   
  :فيقوللشرح رمز البحر والسحابة، " القدس

"الإيمانهبة  إلى ففي ذلك الزمان كانا وسيلة العبور ،ا البحر والسحابةأم ،
و الذي يفهم هذه  والحكيم وحده ه.النعمة إلى إشارة في زمننا فهما أما

كان فقد  ،عمودية رمزاً للم، أي كيف صار البحر)٩: ١٤هوشع (الأمور 
 لنعمة الروح  هي ظلٌّوالسحابةُ. ..البحر وسيلة الابتعاد عن قهر فرعون 

: ٣كولوسي  ( لهيب الشهوات بواسطة إماتة الأعضاءيطفئالذي القدس 
  .)١()١١: ١٤:  فالروح القدس (")٥

  :مبروسيوس عندما يقولأوطبعاً لا يخطئ القديس   

"كما قيل ، على العذراء فهي حضور الروح القدس الذي حلَّ،ا السحابةأم 
  ).١٣مقالة عن الأسرار  (" قوة العلي تظللكإن

 نخطئ في فهمه، فالروح أن لا يجب  وهو أمر،الرسولي واضحوهدف التسليم 
وهو . )٣١: ٩لوقا راجع (ر الخروج الجديد  هو الذي يدبإسرائيلالقدس الذي قاد بني 

 .ي والقيامة والصعود وفي التجلِّ، وفي معموديته في الأردن،الحاضر في ميلاد الرب
  :وحسب كلمات القديس باسيليوس

في المقام  بالروح القدس  تمَّ الكلُ، ربنا في الجسدمجيء ما حصل في تدبيرإن "
وكل من . ..أعماله بالروح القدس  كان الرب يتم كل ومن ثمَّ. ..الأول 

 لن ،ب من السماءقَنه في ظهور ربنا المرتأر حسناً سوف يكتشف كِّفي

                                           

 
  .١٠٣ -  ١٠٢جورج حبيب بباوي ص .  تعريب د-الروح القدس للقديس باسيليوس ) ١(



 

 

٥١

 بلا - كما يظن البعض -يكون حضور الروح القدس في يوم الدينونة 
يضاً يوم ظهوره ليدين المسكونة أسوف يحضر الروح القدس فائدة، بل 

  ).١١٦، ١١٥ ص ٤٠ - ٣٩: ١٦الروح القدس ف  ("بالعدل

. وهذه الكلمات الواضحة هي الإطار العام الذي يشرح بعض الآباء تفاصيله  
  . ندرسه بوضوح عند الآباءأنوهذه التفاصيل هي ما يجب 



 

 

٥٢

  سحابة اد عند الآباء

  

  :يانالعلامة ترتل

 خطأ الفصل بين العهد إنيؤكد العلامة ترتليان " ضد مرقيان"في كتابة الرابع   
 لأن ظهور االله في العهد ؛ فاحشالقديم والجديد الذي تزعمته مدارس الغنوسية هو خطأٌ

وإذا . ي والصعودالقديم هو بذاته ظهوره في العهد الجديد، وبشكل خاص في التجلِّ
له إ وأن ،له الشر الذي خلق المادة الشريرةإإله العهد القديم هو  أنكانت الغنوسية تعتبر 

ص البشر من نجاسة المادة والجسد بشكل له الخير الذي جاء لكي يخلِّإالعهد الجديد هو 
م مع  الإله الذي تكلَّنَّأح  يوضأن -  خاصبشكلٍ –ه  فإن ترتليان يهم،)١(خاص

  .م مع موسى على جبل طابور هو الإله الذي تكلَّ،موسى على جبل سيناء

 أن كيف يمكن وإيليا؟ألا تخجلون من رؤيته على الجبل مع موسى "
حسب اعتقاد ( قد جاء لكي يبيد العهد القديم يكونيحدث ذلك و

 كان يسعى لكي إن معه وإيليا يظهر موسى أن أليس غريباً ؟)الغنوسيين
د ويؤكِّ ،العهديند وحدة  وهذا يؤكِّ،لقد ظهرا معه في مجده!! ؟يبيدهما
 سحابة النور أن وذلك بدليل ،ص االله الخالق هو بذاته الإله المخلِّأنَّأيضاً 

التي تخصالخالق هي التي ظهر فيها مجد المسيح الذي ي شفي السموات ع 
 وهكذا كما ظهر قديماً على جبل سيناء لموسى يظهر الآن على ،والفضاء

                                           

 
  . نجس وحقير وشرنهأ وتظهر في النظرة إلى الجسد على ،لا تزال بقايا الغنوسية سائدة عندنا إلى اليوم) ١(



 

 

٥٣

  ).٢٢: ٤ضد مرقيان  (" طابورجبل

  :أوريجينوسلعلامة ا

 وهي كما رأينا هي نفس ،ي على السحابة في التجلِّأوريجينوسق العلامة يعلِّ  
سوف يؤكده ذهبي الفم وامبروسيوس ما  وهو - سحابة اد الإلهي في الصعود

  : فيقول– وباسيليوس

 االله أنعتقد أ" لتهم ظلَّ منيرةٌ سحابةٌإذا) بطرس(وبينما هو يتكلم "
 يراها أند بطرس عن فكرة عمل المظال الثلاثة التي أراد بطرس بع يأنأراد 

 . وهي السحابة،وفائقةبل  ، أفضل االله له مظلةً، فقد أظهرويمكث بجانبها
  وهكذا أعطاهم االله مظلةً،ل الذين يجلسون تحتها تظلِّأنفالسحابة يمكنها 

ابة المنيرة الإلهية  لأن السح؛يضاً اء القيامة الآتيةأ لكي تظهر إلهيةً؛ منيرةً
 ولكن ما هي . وهي التي تحمي وتنير كل الذين يحتمون ا،ل الأبرارتظلِّ

السحابة المنيرة التي تحمي الأبرار؟ أليست هي قوة الآب التي منها جاء 
م قديماً وكما تكلَّ. ..صوت الآب شاهداً لإبنه المحبوب الذي فيه مسرته 

  .يتكلم الآن حسب مسرته

 وتعطي ،ل الأبراروح القدس هو السحابة المنيرة التي تظلِّيضاً الرأو  
هذا هو " ويشهد ،النبوات الخاصة باالله الذي يعمل بالروح القدس كل شيء

هي و ، والشريعة والأنبياءالإنجيلل السحابة التي تظلِّهو  و.."..ابني الحبيب 
 إنجيلتفسير ("  والناموس والأنبياءالإنجيل يرى النور في أننير لكل من يريد ت

  ).٤٢فقرة : ١٢متى الكتاب 

  :مبروسيوسأالقديس 

ل  وإنما يظلِّ،ل بالظلام فإنه لا يظلِّ،ل الروح الإلهيعندما يظلِّ"  



 

 

٥٤

نه عندما اعتمد الرب في أوهكذا نرى .  ويعلن الأسرار لقلوب البشر،بالنور
 .وث وبذلك أُعلن سر الثال،اه النور فقد غطَّ،ى على الجبلالأردن، وتجلَّ

 لأننا ؛ونحن سوف نرى في القيامة سر الثالوث القدوس الذي سوف يستعلن
حه  ونسب،في القيامة سوف نرى مجد الثالوث الذي نعترف به في المعمودية

الروح القدس هنا في يظهر  أن وليس بلا هدف. على الدوام في الدهر الآتي
ن الذي نال أ دؤكِّ، فهو ي وفي المعمودية يظهر في شكل حمامة،سحابة

) مثل حمامة الروح القدس( وسوف يثبت بقلب وديع وبسيط ،المعمودية
الإيمان الذي أخذه في المعمودية، سوف يرى النور قي رؤيا متمسكاً ب
  ). لوقاإنجيل على ٢٨عظة  ("كل الأشياء التي آمن امباشرة ل

  :القديس باسيليوس

 الجبل منيراً ببهاء بطرس مع ابني الرعد عاينوا جماله الإلهي على"  
ن مجده في ظهوره الثاني  يروا عربوأنلقد استحقوا . أكثر من الشمس

  ).٥: ٤٥عظة على مزمور  ("الإلهيلا سيما سحابة اد ) ١٨: ١أعمال (

  :العلامة ثيودوريت

ي والصعود والظهور الثاني مثل القديس باسيليوس يربط بين التجلِّوهو   
  :، فيقولللدينونة

ي  أعطى المسيح في التجلِّ، النور والسحابة:لعلامات الواضحةوذه ا"
الذي  -بالروح القدس  - فهو .والصعود علامات ظهوره الثاني للدينونة

  ونار، للذين يخلصوناً ونوراً وفرح، حيةًظهر بشكل سحابة سيكون مظلةً
١٤٥رسالة  ("هن للذين يرفضودينونة.(  



 

 

٥٥

  :القديس يوحنا ذهبي الفم

 يشرح ذهبي الفم الصعود على هذا ٦: ١  الرسلة الثانية على أعمالفي العظ  
  :النحو

وهكذا لم يكن ..  عن عيوم  وأخذته سحابةٌ...وبينما هم ينظرون ارتفع "
 نتابع ما يحدث بعيداً أنفالعيون لا يمكنها . .. يرى بدقة أنفي قدرة بصرهم 
 ولذلك جاء ، صعدأين إلى  يعرفواأن ولم يكن في قدرم ،عن مجال رؤيتها

 يسوع هذا الذي عرفوه وشاهدوه وتحدثوا معه، أنالملاكان لكي يؤكدا لهم 
ولكن لماذا أخذته سحابة؟ . .. يتعرفوا عليه بالبصر فيما بعد أنلا يمكنهم 

لم تكن مركبة نارية كما في . السموات إلى نه صعدأهذه علامة أكيدة على 
وهي علامة على السموات، كما يقول  ،"أخذته سحابة "وإنما، إيلياصعود 

 قال وإذا .)٣: ١٠٤مزمور  ("يجعل السحاب مركبته"ي النبي عن الآب الذ
فليس آخر غير االله يظهر الإلهية، فهي لغة رمزية تعني القوة ،على سحابة 

" الرب يجلس على سحابة خفيفة ": آخروهذا ما يقوله نبي. على السحابة
 وعندما دخل ، جبل سيناء جاء على سحابة وهكذا على،)١: ١٩ أشعياء(

 وإنما ،زل السحابة لأجل موسىـ تام، فلم تنموسى وجد نفسه في ظلامٍ
  ."من أجل المسيح
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  الفصل الخامس
  "وإلهكمأبي وأبيكم والهي  إلى أصعد"

  )١٧: ٢٠يوحنا (

  :شرح النص اليوناني

ولكن .  المرتبطة به والمعاني،"صعد"لقد شرحنا بما فيه الكفاية فعل " إلىأصعد "  
الآب، وليس  إلى  الرب يسوع على وشك الصعودأن المعنى الواضح هو أنهنا يبدو 

. ..أبي " αναβαινειν  نفهم الفعلأن وهكذا يجب ،بعد كمال الأربعين يوماً
 نراها عند القديس وإنما ، يوحنا فقطإنجيل هذه الصيغة ليست قاصرة على ."لهيإو

 وهي بالطبع لا ،)٣: ١ كورنثوس ٢ -  ٦: ١٥رومية (" سوع المسيحأبا ربنا ياالله ": بولس
ربي  ":ل اعتراف توما الرسول بكل وضوح يوحنا الذي سجإنجيلتختلف عما جاء في 

 كله الإنجيلفي إطار " لهيإ. ..أبي " نأخذ عبارة أن وبالتالي علينا ،)٢٨: ٢٠يوحنا (" لهيإو
٣ - ١: ١يوحنا (لكلمة  بلاهوت االله اإيمانهل بوضوح الذي سج(.  

 هكذا ترجم النص اليوناني في ،"إلهكملهي الذي هو إ و،أبي الذي هو أبيكم"  
 ، نفهم معناه، فالآب على علاقة خاصة بالابن المتجسدأن وهكذا يجب ،اللغة القبطية

ولذلك فهو لا يخاطب الآب كما نخاطبه نحن، ولا ينطبق عليه شروط ونوع العلاقة التي 
  . بالآبتربطنا

  فالفرق بيننا وبين المسيح في هذه النقطة بالذات ،"إلهكملهي الذي هو إ"ا أم 
 وإنما ، نظراً لأن المسيح لا يتكلم هنا كأقنوم من أقانيم الثالوث،يكاد يكون غير موجود

د  كلها، وهو ما يجعل الابن في حالة التجسالإنسانيةكآدم الثاني الذي يخاطبه باسم 
  ".إلهه" عن الآب ويصفه بأنه نيابةًفقط يتكلم 
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  :آدم الثاني، هو الذي صعد

 هو أحد النصوص الهامة التي يضعها الآباء مع مجموعة ١٧: ٢٠نص يوحنا   
" بكر كل خليقة"مثل  هو .نصوص أخرى تعرف باسم النصوص الخاصة بالتدبير

لتدبير هذه هي  ومجموعة نصوص ا.)١٤: ٢رؤيا (" بداءة خليقة االله" أو )١٥: ١كولوسي (
خاصة بالابن المتجسالجديدالإنسانية بوضع خاص هو عندما صار رأس د الذي مر ، 

 مثلنا في كل شيء ما إنسانٌ وهو لذلك ،نت الخليقة الجديدةووآدم الثاني الذي منه كُ
  . الرب الآتي من السماءأويضاً نفسه الإله أ ولكنه هو .)١٥: ٤عبرانيين ( عدا الخطية

  آدم الثاني  لأولآدم ا

  .الثاني الرب من السماء الإنسان *  .الأول ترابي من الأرض الإنسان *

  .آدم الأخير روحاً محيياً*   .آدم الأول نفساً حيةً* 

  )٤٧ - ٤٥: ١٥ كورنثوس ١(        

 . بل هو الرب الذي لبس الجسد،فالإنسان الثاني ليس مجرد ناسوت ترابي مثلنا  
كما لبسنا صورة " ولذلك ، اللاهوتما العنصر السمائي إلاَّ و،السمائي الإنسان هو

 علينا الترابي التي ورثناها من آدم الأول، سوف نلبس صورة القيامة والبهاء التي أنعم ا
  .)٤٩ - ٤٨: ١٥ كورنثوس ١(آدم الثاني 

  وصف ربنا يسوع بكل حق أنه من هذه الزاوية الدقيقة ي"البكر بين أخوة 
 الإيمانا من أهم معالم  ولأنه آدم الجديد، صارت حقيقة نيابته عن.)٢٩: ٨ية روم(" كثيرين

 وهذا ،ا وكواحد من،ا عن ولذلك يتكلم معه نيابةً،فهو يمثلنا لدى االله الآب. المسيحي
 ؛ حقيقيهو وصف" لهإ"ووصفه الآب السماوي بأنه " إله" استخدامه لكلمة أنيعني 

 ١(ط بين االله والناس د كوسيعمل الذي قام به الابن المتجسلأنه متصل بشكل مباشر بال

  .)٥: ٢تيموثاوس 
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القاعدة الأساسية لفهم النصوص الخاصة بالتدبير كما شرحها 
  : الرسوليأثناسيوسالقديس 

والذي ( سوء الفهم الذي قاد الأريوسيين أن الرسولي أثناسيوسيؤكد القديس   
  :طتان أساسيتانمصدره نق) يقود شهود يهوه في عصرنا

واحد " Skopos" توضع في مجال أنن النصوص الخاصة بالمسيح يجب  إ:أولاً
  . وهو ما يتيح لنا إمكانية الرؤية الشاملة لكل شيء،معاً

  :قسمين أساسيين إلى  تقسمأن هذه النصوص يجب إن :ثانياً

  . وأزليته مع الآبإلوهيتهد  النصوص التي تؤكِّ-١

  .د وصار مثل البشر أنه تنازل وتجسد النصوص التي تؤكِّ-٢

م لا يشرحون الأناجيل شرحاً سليماً ولا يفهمون معاني إ"  
 الذي الإيماننا جيداً في مجال  تمعإذا نراه بسهولة أن وهذا يمكننا .كلماا

 نفهم ما أن فإذا صار هذا اال هو القاعدة أمكننا ،نؤمن به كمسيحيين
ا أعداء المسيح فإم يجهلون هذا اال أم. ةالإلهينقرأه في الأسفار 

Skopos )ا وعثروا في  ولذلك تاهوا بعيداً عن طريق الحق، بل سقطو)١
وطبيعة مجال . واعتنقوا ظنوناً غير حقيقية) ٣٢: ٩رومية (حجر العثرة 

 هي أا تحتوي على سجل مزدوج خاص -الأسفار كما سبق وقلنا 

                                           

 

راجع .  وتعني مجال رؤية شاملة لموضوع متعدد الجوانبScopeالكلمة اليونانية هي نفسها الكلمة الانجليزية ) ١(

  .الفصل الخاص بالتدبير" الأرثوذكسياللاهوت  إلى المدخل"دراستنا  وما بعدها من ١٢٩ص 
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 لأنه كلمة ؛هو أنه منذ الأزل الإله والابننه م الجانب الأول -ص بالمخلِّ
د من  فهو أنه لأجلنا تجس،ا الجانب الثاني أم.الآب وشعاع مجده وحكمته

سالعذراء القديسة مريم والدة الإله وتأن.  

فتشوا "هذا اال نراه في كل الأسفار الموحى ا التي قال عنها الرب نفسه 
 ولكن حتى لا نكتب أكثر مما .)٣٩: ٥حنا يو" (لأا تشهد لي. ..الكتب 

 فلعله ، جمعنا كل الفقرات الخاصة ذا الموضوعإذا وبشكل خاص ،يجب
  :م نوعين من هذا التسجيل المزدوج نقدأنيكفي 

االله في البدء كان الكلمة، والكلمة كان عند " وهو ،الأول ما يذكره يوحنا
كل " لأنه ؛الإله منذ الأزل وهكذا هو ،)١: ١يوحنا " (وكان الكلمة االله

  .)٣ - ١: ١يوحنا " (ه لم يكن شيء مما كانشيء به كان وبغير

ننا الكلمة صار جسداً وحل بي" فهو مثل قول يوحنا نفسه ،ما النوع الثانيأَّ
  .)١٤: ١يوحنا " (ورأينا مجده مجداً

الذي إذ كان في صورة االله، " على هذا المعنى المزدوج يكتب بولس وكمثالٍ
 يحسب مساواته الله اختلاساً، ولكن أخلى نفسه وأخذ صورة العبد، لم

 حتى وصار في شبه الناس، وإذ وجد في الهيئة كإنسان وضع نفسه وأطاع
ن يبدأ ذه النصوص  وكل م.)٨ - ٦: ٢فيلبي " (الموت موت الصليب

 - يفسر أن استطاع ،مدركاً اال الذي نراه واضحاً في كل الأسفار
" ليكن جلد"و" ليكن نور: "كيف قال الآب في البدء -اال حسب هذا 

  ).٢٦، ٨، ٦، ٣: ١تكوين " (على صورتنا الإنسان نعمل"و

ا أم.  وهو الجانب الأول في اال، الآب والكلمةفهذا حديثُ  
 لا لكي يدين ،العالم إلى  فهو أنه في ملء الزمان أرسله الآب،الجانب الثاني

هوذا العذراء تحبل وتلد ابناً " ولذلك كُتب ،ص به العالميخلِّ وإنما لكي ،العالم



 

 

٦٠

  ).٢٣: ١متى " (معناويدعون اسمه عمانوئيل الذي يعني االله 

 يتدرب قارئ الأسفار الإلهية على فهم أنوعلى هذا الأساس يجب   
 أن فهو سيدرك ، وفي الأناجيل،النصوص التي وردت في العهد القديم

د كما هو مكتوب  الرب تجسأنثنا عنه هو الجانب الثاني الذي تحد
: ٣ الأريوسيينضد ) (١٤: ١يوحنا  ("والكلمة صار جسداً وحل بيننا"

٣٠ - ٢٨.(  

  د؟ الابن تجسإنما معنى 

 الإيمان حقيقة أن شرحه ال الأسفار المقدسة مؤكداً أثناسيوسيكمل القديس   
 معنا كما كان مع القديسين في  الكلمة الابن الأزلي لم يصبحأنالمسيحي تقوم على 

 إن مثلما قيل ، كما ظهر أحياناً بشكل مرئي لقديسي العهد القديمأو ،العهد القديم
د ليس نما التجسإو. د ذاك النبي، فليس هذا هو التجسأوهذا النبي  إلى "كلمة االله جاء"

 حسب وإنما ،حد القديسينأ أو )١( الحلول في أحد الأنبياءأومجرد الظهور في رؤيا 
  :أثناسيوسعبارات 

"لَكلمة االله الذي خالإنسان  يصبح ابنأن، احتمل الأشياء كل ق ع وتواض
 فهذه هي ،و صار جسداًأد  الكلمة تجسإن قيل وإذا .وأخذ صورة العبد

 كما قيل في يوئيل النبي ،كله باسم الجسد الإنسان  تدعوأنعادة الأسفار 
  ).٣: المرجع السابق( "اسكب من روحي على كل جسد"

  فاالله الكلمة لم يعد يأتي، فقد حدث شيء مختلف تماماً عن العهد القديمإذن  
                                           

 
 وإنما هو شركة في البنوة وعدم ،ذات مجد المسيح الإلهوحلول االله فينا ليس تجسداً بالمرة ولا هو ارتفاع إلى ) ١(

  .الموت
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خذ أ جاء هو بنفسه ووإنما ،قديسي العهد القديمالإنسان كما كان يحل في ويحل في 
 الذي أخذه من  لقد حل ملء اللاهوت في الجسد.جسداً من العذراء القديسة مريم

  .)٩: ٢كولوسي (العذراء 

  أثناسيوسكما يقول ، دفالتجس:  

نه جاع وعطش إ، ولذلك قيل )١( لهجعل كل صفات الجسد تصبح صفاتً"
٣١: المرجع السابق (" الجسدوتعب، وسائر الأمور الأخرى التي تخص(.  

 : اقنومينأو ولذلك لم يعد لدينا ابنين ،د حقاً بكل صفات الجسدفالابن اتحَّ
ناسوت " هو أثناسيوس كان الناسوت كما يقول وإنما. )٢(سانيإنقنوم أأقنوم الكلمة و

  .)٣١: المرجع السابق(" θεου εν σωµα" "االله

  ، ينسب للمسيح الواحد،وهذا ما جعل كل ما ينسب للناسوت

نه تألم، إ ولذلك قيل ، الجسد، لم يكن الكلمة خارج هذا الجسدتألمفإذا "
 عمل الرب وإنما ،كن الجسد بعيداً لم ي،لهياً كل أعمال أبيهإوعندما فعل 

٣٢: ٣ الأريوسيينضد  ("دكل هذه الأعمال وهو متجس.(  

                                           

 
 الخاصة بنا مثل الإنسانية بسبب تجسد الابن، لا تجعل صفاتنا الإلهية شركتنا في الطبيعة إن نفهم أنهكذا يجب ) ١(

  .الخ.. الجوع والعطش هي صفات المسيح ولا حتى الصفات الأخرى مثل التردد والخوف أو 

 يوصف المسيح بأنه أقنومين فالكلام عن أقنومين أنسطورية رفض الآباء لا سيما كيرلس عمود الدين ومنذ الن) ٢(
د الذي حدث فيه اتحاد  وهو طبعاً غير التجس،هو كلام عن اتحاد النعمة الخاص بنا والذي يوهب لنا في المسيح
أما في حالتنا فنحن نظل كما نحن اً،  واحداًأقنومد اقنومي بين الابن الكلمة والناسوت مما جعل الابن الكلمة المتجس

حد بالنعمةلكل منا أقنومه الإنساني المت.  
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  : واحد في آنإنسانية - إلهيةأعمال المسيح 

 ،إلهيةً  فأعماله ليست مرةً،د وصار المسيح الواحد كان الابن الوحيد تجسإذا  
  :أثناسيوس يقول ،نسانيةإ ومرةً

"ولكن ،ت لست أعمل أعمال أبي فلا تؤمنوا بيإن كن: د قالوعندما تجس 
 الآب أن فآمنوا بالأعمال لكي تعرفوا وتؤمنوا ،إن كنت أعمل أعمال أبي

أن  إلى  وهكذا عندما كانت الحاجة.)٣٨ - ٣٧ : ١٠يوحنا" (فيَّ وأنا فيه
 ولكنه منع الإنسانية،ينهض حماة بطرس التي كانت مريضة بالحمى، مد يده 

 المولود أعمى كانت البصقة على للإنسانوهكذا بالنسبة . لهياًإالمرض 
وفي إقامة لعازر صدر . ح بالطين عينهلهياً فتإالأرض من الناسوت، ولكنه 

المرجع  (" من بين الأمواتلهياً وكإله أقامهإ بشري كإنسان، وهو عنه صوت
  ).٣٢: السابق

  : أيضاًإنسانية - إلهيةأقوال المسيح 

 التي تتم بواسطة جسده الذي اتحد به وصار جسده الخاص فإذا كانت أعماله  
 أقوال في نفس الوقت بسبب ذلك الاتحاد، فإن الاتحاد أيضاً يجعل إنسانية - إلهيةهي 

 هو الصوت وحده، الإنساني الجانب أن نفهم أنونحن لا يجب . إنسانية - إلهيةالمسيح 
شبه  يأنينبغي " أو كبكر بين إخوته ،ان م وكواحد،ا عن ما يتحدث به المسيح نيابةًوإنما

  .)١٧: ٢عبرانيين (إخوته في كل شيء 

بين ما يخص الابن الكلمة منذ الأزل، وبين ما ينبغي أن نميز وفي مجال الخلاص 
نه من ذات جوهر الآب معروفة لنا أ وطبعاً الأقوال التي تؤكد ،قاله وهو في الجسد

أقوال أخرى يقول هناك  لكن ،)٣٠: ١٠يوحنا (" احد والآب وأنا"وأشهر مثال عليها هو 
  :أثناسيوسعنها 
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 والتي لها معنى مقدس ولنفس ،ص الخاصة بالمخلِّالإنسانية الأقوال إا"
المقالة يقصد في (بعضها سابقاً قد فحصنا )  الخلاصأوالقداسة (السبب 

: ١١ا يوحن(ع لعازر ض وأين فإذا سمعناه يسأل ،)الأريوسيينالثانية ضد 
" ن أنا؟ماذا يقول الناس م" وسأل ،نواحي قيصرية إلى  عندما جاءأو ؟)٣٤
معنى هذه الفقرات   فإننا نفهم كما شرحنا،"كم رغيف خبز عندكم؟ "أو

  .الصحيح ولا نعثر كما عثر وسقط أعداء المسيح من الأريوسيين

 يسأل عن جهل، وإنما من الجائز يس بالضرورةفالذي يسأل سؤالاً ل  
وهذا ما أظهره يوحنا .  يسأل عما يعرفأن ويريد ،نه يسأل لأنه يعلمأ

 وإنما ، لم يكن جاهلاًفهو" كم رغيف خبز عندكم؟" المسيح هعندما سأل
 عن وإنما ، لذلك لم يسأل عن جهل.)٦: ٦يوحنا " (قال هذا لكي يمتحنه"

سألمعرفة .  

 لم ،دما سألومن المثال السابق بالذات نفهم باقي الأمثلة، فالرب عن
 وإنما ؟ ولا ماذا يقول الناس عنه؟ وضعوا لعازرأين :يكن يسأل عن جهل

الذي نفسه  الرب أنولنلاحظ كيف . ..كان يسأل مبيناً ما سوف يعمله 
يوحنا " (لعازر مات ": قال عندما كان بعيداً جداً،سأل أين وضع لعازر

  ).٣٧: ٣ الأريوسيينضد  (")١٤: ١١

  :لالأفعال تشهد للأقوا

 وما هو خاص به وهو ،ز ما هو خاص بالابن الأزلي نرى ونميأن علينا إذن  
أثناسيوسوهكذا يقول .  تمزيق المسيح الواحدأود، ولكن دون فصل متجس:  

"وعندما كان إلهاً في الجسد لم يرفض ما إلوهيته،د لم يفقد عندما تجس 
د،  وهو متجسأسئلةًأخذ جسداً، وعندما سأل  -كإله  -وإنما . ..للإنسان 

فهو أيضاً في الجسد أقام الموتى وأظهر أنه هو الذي يقيم الأموات ويدعو 
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ذلك يعرف الأفكار والنيات الخفية  إلى  وبالإضافة،نفوس الموتى من الهاوية
 لأن كلمة االله الكلي ؛ ولكنه مع ذلك سأل، لعازرأينكان يعرف . ..

 جهلنا لكي يهب لنا لَبِنه قَ لأ؛ وسأل.القداسة احتمل كل شيء لأجلنا
  ).٣٨: المرجع السابق ("المعرفة الحق بالآب وبنفسه

اما أخذه المسيح من،جد ته فيهده وثب:  

 ،قوة إلى  وحول الضعف، المسيح أخذ الضعف والموتأنقد لا يبدو غريباً   
  :ثناسيوس هذه النقطة قائلاًأيشرح القديس و .حياة إلى والموت

 فلأنه الكلمة ،ا الكلمة نفسه أم، الجسد يجهلأن لكل أحد من الظاهر"
نه أخذ أ أنه أخذ، وهذا يعني لَيِلقد قَ. .. تحدث أن قبل الأشياءيعرف كل 

 فيه وتبقى  فإن العطية تظل كائنةً،د فإذا أخذ وهو الرب المتجس.نسانياًإ
 كما ، يفقدهأن أخذ شيئاً كإنسان يمكن إذافالإنسان . دةبالنعمة بذلك مؤكَّ

 ، فإن النعمة لا يمكن فقداا،ا الآن أم.رأينا في حالة آدم الذي أخذ وفقد
 - كإنسان -  لذلك أخذ المسيح العطية، ونال قوةً. للبشريةدةًبل تبقى مؤكَّ

 ،الكثير، ولذلك إلى  أن له جسداً يحتاجإلاَّ. .. كل شيء له كإله أنمع 
نه أخذ لكي يحتفظ بما أخذه إ وقيل ، فيه فما أخذه الجسد، ظل،دولأنه تجس

  ).٣٨: المرجع السابق ("لأجلنا

  :الفرق بين اليهودية والمسيحية

 ، الفرق بين اليهودية والمسيحية هو في نقطة حاسمةإن بوضوح أثناسيوسيرى   
 عن احتياجات فهم على أنه حديثٌ يأن عن الابن المتجسد يجب يلَ كل ما قأنوهي 

يل عنه وهو في وبالتالي فكل ما ق. دس عن احتياجات الابن المتجس ولي،الإنسانية
 .القوة والحياة عوضاً عن الضعف والفساد إلى لنا نحن يخص خلاصنا ويخص تحو،الجسد
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نه نال إيل  قإذا فالفرق الجوهري بين التعليم المسيحي الصحيح واليهودية هو ،ولذلك
فالكلمة لم يتقدم " ،د هو الجسد وبسبب تجسدهم وتمج فالذي نال وأخذ وتقد، أخذأو

 ، فالفكرة الأولى يهودية.م بسبب الكلمة وإنما الجسد هو الذي تقد،بسبب الجسد
  .)٣٩: المرجع السابق( "الإنسانيةنه جاء لكي يفتدي أوالثانية تؤكد 

  لى  إالإنسانية في المسيح بسبب الاتحاد، وعودة الإنسانية هو تقدم إذند فالتجس
 الإنسانية كل هذا قد جعل تحول )١(نعمة مؤكدة وثابتة غير تلك التي فقدها آدم الأول

  .دةفي المسيح هو قاعدة الخلاص المؤكَّ

                                           

 
  . والنعمة التي لنا في آدم الثاني،الفرق بين النعمة التي فقدها آدم الأولوهذا هو ) ١(
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   في كتابات آباء الكنيسة١٧: ٢٠تفسير يوحنا 

-١-  
  القديس غريغوريوس النيسي

  

  :المسيح هو باكورة الجنس الإنساني الجديد

  أن المسيحالسكندري الذي يتبع المنهج اللاهوتي يلاحظ غريغوريوس النيسي  
 اعتمد، صار باكورة الذين ، فعندماصار الباكورة في كل شيء، حتى في المعمودية
  :اعتمدوا، وكذلك في القيامة صار باكورة الراقدين

 في كل شيء، إخوتهلقد نال اسم البكر من الأموات، لأنه تقدم على "
: ٥ كورنثوس ٢راجع (ما قال الرسول لى، ك القديمة تبالأشياءبذلك جعل 

١٧.(  

: ٣أعمال ( والبكر أي رئيس الحياة ،بالقيامة صار باكورة الثمار"  
اذهبي " قائلاً لمريم إليهم وهم أولئك الذين أشار ،ولذلك صار له إخوة) ١٥

 .)١٧: ٢٠يوحنا " (وإلهكملهي إ أصعد لأبي وأبيكم وإننيوقولي لأخوتي 
لقد تمرد البشر على االله، . الإنسانص كل تدبيره لخلاص وذه الكلمات لخَّ

 ورغم أم أولاد االله، إلاَّ). ٨: ٤غلاطية (تي ليست بالطبيعة آلهة وعبدوا ال
 أم التصقوا بمن هو ليس أباً بل الشرير، لذلك السبب جاء الوسيط بين االله
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نس  وبه صار باكورة الج،وأخذ جسداً) ٥: ٢ تيموثاوس ١(والإنسان 
 ليس بما يخص صفاته إياهمالبشري، وذلك يرسل البشارة لإخوته مبشراً 

 الآب أنا صاعد لكي أجعل بنفسي : بما يشترك فيه معنا قائلاًوإنماالإلهية، 
دتم  الحقيقي لكم، وبذاتي سوف أجعل االله الذي تمرالأبالذي انفصلتم عنه 

ل مثِّلأنني سوف أُ، أخذا الحقيقي بواسطة الباكورة التي إلهكمعليه 
  .)٨ف : ٢ضد أنوميوس ك  (" بأسرها أمام إلهها وأبيهاالإنسانية

الإله الحقيقي ،دوا عليهفالمسيح صعد لكي يجعل االله الذي رفضه الناس وتمر 
لكل الذين يقبلونه، وكذلك صار الآب المرفوض من الناس، هو الآب الحقيقي، وهذا 

 أمام االله الإنسانيةة وبالصعود الذي جعل المسيح يمثل د وبالقيام بالتجسلم يتحقق إلاَّ
  :ويقول ،الآب، ويكمل غريغوريوس النيسي شرحه

 والآب الإنسانية يجعل الإله الحقيقي هو إله أن الباكورة استطاع أنوحيث "
 لأنه ؛ة للإنسانية كلها، صارت البركة مضمونالإنسانيةالصالح هو آب 

وبذلك .  والآب هو الآب وإله كل البشر،قبواسطة الباكورة صار الإله الح
: ٩رومية " ( فالعجينة كلها مقدسة، كانت الباكورة مقدسةإذانه أتم فعلاً 

 أي المسيح، ولا يوجد باكورة سوى المسيح، ، وحيث يكون الباكورة،)١٦
  ).نفس المرجع السابق" (يوجد الذين هم للمسيح أيضاً
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-٢-  
   أسقف بواتييهالقديس هيلاري

  

  :إخوته إلى سيح يتحدثالم

 للمسيح إخوة؟ هؤلاء الأخوة هم البشر الذين شاركوه أنما معنى "  
 يكون هو الابن الوحيد، أن لا يمكن وإلاَّ إلوهيتهنحن لم نشاركه . إنسانيته

 له هو  كلامه عن الآب كإلهأنولكن لأنه الابن الوحيد، صار من الواضح 
البشرده وبعلاقته بإخوته من بنيخاص بتجس ".  

  :يقول هيلاريو  

 يفتح عيوننا على سر التجديد العظيم الذي أن مجد القيامة يجب إن"
د الابن يدخل في علاقة جديدة مع االله الآب بسبب تجس الإنسان جعل

. " يصبح هذا دعوة للتجديف على لاهوت الابن الكلمةأنالوحيد بدون 
  ).٣٣: ١كتاب عن الثالوث (

  :)١(أخذ صورة العبد

  :يقول هيلاري  

                                           

 
  .١ : ٧ بنفس الكلمات في شرحه لمزمور ١٧ : ٢٠شرح المغبوط اوغسطينوس يوحنا ) ١(
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يسوع المسيح الذي صار في صورة العبد والذي كان في صورة االله، "
 ،"لهكمإلهي وإأبي وأبيكم و إلى أصعد"نساناً قال كإنسان إوعندما صار 

 نفصل بين كلمات المسيح أنوهكذا تكلم كعبد مع عبيد، فكيف يجوز لنا 
 يوجد فيها  خاصة بطبيعته التي لاأاكعبد، ونأخذ هذه الكلمات على 

وأخذ صورة العبد، في صورة االلهشيء يخص العبد؟ فهو بطبيعته كائن ، 
وفي هذا المعنى بالذات . وهي الصورة الخاصة بشركته كعبد مع عبيد مثله

 وإله كل العبيد الذين شاركهم إلهه هو إله كل البشر، ويصبح أبيهيصبح 
البشر  إلى العبديسوع المسيح إذن كان يتكلم كإنسان في صورة . صورته

 المبدأ نفسه صحيح، فالآب هو أبيه فعلاً أنوالعبيد، فما هو الصعب طالما 
  .وصار أبينا، وعندما أخذ صورة العبد صار االله هو إله كل البشر

 اذهبي"وما يؤكد هذا هو كلمات البشارة التي ترافق هذه الكلمات   
 هم إخوتههل :  هووسؤالي" أبي وأبيكم إلى  وقولي لهم أنا اصعدإخوتيإلى 

 وهل ؟ الذين شاركهم صورة العبدإخوته أم حسب اللاهوت، إخوته
 فيه جسدياً حتى بشريتنا المماثلة لبشريته هي مماثلة لملء اللاهوت الذي حلَّ

  ؟إلوهيته لأن لنا نفس إخوته ندعى أننا

 أنداً  روح النبوة سبق وأخبرنا بوضوح عن هذا مؤكِّإنأبداً، 
أنا "يل عنه ن الإله الابن الوحيد الذي قأ و،دهي بسبب التجس له أُخوتنا

" إخوتيباسمك أخبر "هو الذي يقول ) ٦: ٢٢مزمور " (إنساندودة ولست 
 بدون زرع بشر أي الولادة دلا لأنه و فهو دودة إم،)٢٢: ٢٢مزمور (

 ،لأرضيةالعالم وعاش في أعماق الحياة ا إلى  لأنه جاءأو ، العادية)١(الطبيعية

                                           

 
  .٢٢ شرح المغبوط اوغسطينوس بنفس الكلمات المزمور في شرحه لمزمور وهكذا) ١(
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 وهذا ما ،صعد الحياة من الهاويةأ ووأقامهن أخذ جسداً نه يتكلم هنا كمأو
وهكذا التدبير . نراه في المزمور كله الذي يخبر فيه بروح النبوة أسرار آلامه

 أُخوته وهو ما جعل الرسول يعترف بأسرار إخوته، إنناالخاص بآلامه قيل 
البكر ضمن إخوة كثيرين  وإنما ،وات فدعاه ليس فقط البكر من بين الأم،لنا
 ، بجسده لنا خاصأُخوته وهكذا سر .)٢٩: ٨ رومية ١٨: ١كولوسي (

لأن الكلمة صار ؛الله إخوة حسب الجسدد صار وهكذا بسبب التجس 
 ولكنه ظل الابن الوحيد الذي لا مثيل له والذي ،)١٤: ١يوحنا (جسداً 

  .إخوةمن جهة لاهوته ليس له 

 وصار ما ، فقد أخذ طبيعتنا كاملة بكل ما فيها، جسداًعندما أخذ  
 - ١٤: ١١كتاب عن الثالوث  (" يفقد ما يخصه منذ الأزلأننحن دون 

١٦.(  

دلم يفقد بنوته للآب عندما تجس:  

  "في اً، ابن فأصله السمائي وكونه في الجسد،د وبعدهوقبل التجس 
 أيضاً، لأن كل أبيهاالله هو ده في تجس. أبيهكلتا الحالتين االله الآب هو 

لكن الإله الابن الوحيد . الأشياء هي من االله الآب الذي فيه وبه كل الأشياء
هو ابن االله الوحيد الكائن منذ الأزل مع وإنما ،دهو ابن الآب ليس لأنه تجس 
بسبب أبيهد الابن الوحيد صار االله الآب هو الآب وهكذا عندما تجس 

  ).١٦: المرجع السابق" (ب وبسبب تجسدهلآولادته الأزلية من ا
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-٣-  
  مبروسيوسأالقديس 

  : وبنوتنا نحن،الفرق بين بنوة الابن للآب

  بين كلمة ١٧: ٢٠يوس في كلمات المسيح في يوحنا مبروسأز القديس يمي 
  : ، فيقول"أبيكمو" ، وكلمة"أبي"

  عندما يقول أصعد وبين نعمة التبني،يبين االله الابن الفرق بين الميلاد الأزلي"
 ومن هذا التمايز ندرك الفرق بين .أبينا إلى  ولم يقل أصعد،أبي وأبيكمإلى 

 الإيمانشرح  (" بينما بالنسبة لنا هو خالقنا، المسيحأبيأبوة الآب للابن فهو 
  ).٩٠: ١المسيحي 

  :السموات إلى تجسد وصعد لكي يفتح لنا الطريق

  "إلى  يفتح لنا الطريقأند لقد كان هدف المسيح من التجس 
 فلكي ،"وإلهكملهي إأبي وأبيكم و إلى أصعد"ونلاحظ كيف قال . السماء

ندرك البنوة الخاصة بالمسيح وسر تجسده، فإننا سنرى كيف صار هو 
 فقد ،ونبوة زكريا هي الدليل على ذلك. السماء بسبب تجسده إلى الطريق

هكذا قال رب الجنود تكلم الملاك مع يهوشع الذي يلبس الملابس القذرة 
وماذا يعني ) ٧: ١زكريا " (ن حفظت شعائريإ سلكت في طرقي وإن"

لبس الملابس القذرة سوى التجسد هو الطريقد؟ وهكذا صار بسبب التجس 
أنا هو الطريق والحق  ":الخبرات والحياة التي يقودها المسيح الذي قالإلى 

  ).٥١ - ٥٠: ٣حي  المسيالإيمانشرح  (")٦: ١٤يوحنا " (والحياة
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-٤-  
  السكندريالقديس كيرلس 

  
 .)١( ١٧: ٢٠نص يوحنا القديس كيرلس الكبير لشرح نكتفي هنا ب  

للأسباب التي ذكرناها، منع يسوع مريم من لمسه رغم أا من كثرة محبتها "
الله اشتاقت لمثل هذه الهبة، ولكنه ها هو يضاعف من تعويضها على أيماا 

ولكن . لناً أن الذين يثابرون على خدمته ينالون اازاة، معالحار ومحبتها
الأهم والأكثر مجداً أن مريم الية أكملت خلاص المرأة من الضعف الذي 

 كللت النساء بمجد – لأن فيها أي في مريم ادلية –أحاط ا منذ السقوط 
 مريم كانت تبكي وجعلت من موت المسيح فرصةً أنورغم . متضاعف

الفرح عندما منعها الرب من البكاء، وهو  إلى والنوح، إلاَّ أا عادتللبكاء 
الأحزان؛ لأن االله قال من بن غلَالذي في القديم، وبالحكم جعل النساء ي

ولكنه كما جعلها خاضعة . )١٦: ٣ تك" (بالحزن تلدين الأولاد: "مرأةلل
إلاَّ للحزن في الفردوس عندما سمعت صوت الحية وخدمت حيل الشيطان، 
 التي أنه الآن في البستان يطاب منها أن تكف عن البكاء، وعتقها من اللعنة

ربطتها بالأحزان وهو الآن يطلب منها أن تكون أول من يبشر بالخبر المفرح 
وكما أن المرأة . السماء إلى العظيم، أي الإنجيل، بل أن تبشر الرسل بصعوده

                                           

 
صدر في ابريل  لإنجيل يوحنا الذي ٢١ – ١٨نشر هذا النص ضمن تفسير القديس كيرلس للإصحاحات ) ١(

جورج حبيب .  تعريب د- السكندري يوحنا للقديس كيرلس إنجيلآلام المسيح وقيامته في " تحت عنوان ١٩٧٧
  .١٠٥ - ١٠٣بباوي ص 
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ينت لأت لصوت الشيطانقد ا الأولى أم الجنس البشري قد دعمومن س ،
 ومن خلالها كل – مريم ادلية –، هكذا هذه المرأة خلالها كل النساء

النساء سمعت كلمات مخلصنا وبشرت بالأخبار السارة المحملة بالحياة 
وهنا منح الرب . ، وهكذا يخلِّص كل جنس النساء من اللوم القديمالأبدية

، وحررها من الميل للحزن، وأعطاها القدمين لمريم الخلاص من دموع الحزن
المبشرين . ما أجمل أقدام المبشرين بالسلام: "الجميلتين اللتين قال عنهما النبي

 في القديم  –ولم تكن قدما تلك المرأة في القديم ). ٦: ٦٣أش  ("بالخيرات
انا الأول، حواء جميلتين؛ لأما لم تبشرا بالسلام أو الخيرات عندما أغوت أب

ولكن النبي قال عنها وعن النساء اللاتي . آدم، لكي يعصي الوصية المقدسة
 أيتها النساء اللاتي شاهدن تعالوا: "بشرن الرسل القديسين بقيامة المخلص

وتطلب هذه النبوة الإلهية من ). ١١: ٢٧أش " (الشعب الذي لا يفهمإلى 
رعة لكي يبشرن بما رأين النساء محبات المسيح الحقيقيات أن يأتوا بس

ويحكمن على ثقل آذان وعدم فهم اليهود الذين ضحكوا واستهزأوا 
  .بكلمات مخلصنا المسيح عن القيامة

وبدون شك، كانت هناك نساء أخريات مع مريم ادلية، أشارت   
ادلية بالذات، وليس  إلى لهن الأناجيل الأخرى، إلاَّ أن يوحنا الحكيم أشار

ي تعارض مع الأناجيل الأخرى؛ لأن الأناجيل كتبها أناس في هذا أ
مريم ادلية بالذات بسبب عظم محبتها للمسيح،  إلى قديسون، وأشار يوحنا

  .وهي المحبة التي جعلتها تلازم القبر لهذا الشكل العجيب

لقد كانت أول من . لقد فاق حب ادلية حب النساء الأخريات  
؛ ا طافت بالبستان وبحثت حول القبر عن الجسدرأى القبر، ويبدو كذلك أ

لأجل كل هذه الأمور اختار يوحنا أن . لأا ظنت أن الرب أُخذَ بعيداً
وعادةً تنسب اية الأعمال للقادة الذين يدبرون . يكتب عنها بالذات
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وما أعظم الكرامة واد . ويقودون، وهذا لا يمنع وجود آخرين يشاركوم
ذين نالتهما مريم لأن المخلص يطلب منها أن تقوم بواجب البشارة الأبدي ال

". أبي وأبيكم، وإلهي وإلهكم إلى أصعد: "لإخوته حاملةً لهم  هذا الخبر السار
ويا من تقرأ هذه الكلمات حاول أن تقبل هذا السر العجيب والعظيم ولا 

كيف جاء الابن تأمل . تدع قلبك يبتعد عن الحق الكامن في التعاليم الإلهية
الوحيد كلمة االله وسكن بيننا لكي نكون نحن مثله على قدر ما تحتمل 

 هو لكي ما يرفع ما عضلقد ات. طبيعتنا أن تأخذ منه في نعمة الخلق الجديد
ولبس شكل العبد رغم أنه بالطبيعة الرب . مقامه العالي إلى أصلاًوضيع هو 

كرامة البنوة وسموها، جاعلاً  إلى عبدوابن االله لكي يرفع من هو بالطبيعة مست
كيف وبأي معنى؟ عندما صار إنساناً مثلنا جعلنا . إيانا على صورته ومثاله

وعندما أخذ صفاتنا وكل ما يخصنا، أعطانا عوضاً عنها . مثله آلهةً وأبناء
وسوف أشرح هذا . ولعلك سترغب في أن تسمع أكثر عن ذلك. كل ما له

  :تيالأمر على قدر استطاع

 نحن بالمقام والطبيعة عبيد؛ لأن المخلوقات خاضعة لخالقها، ولكنه أولاً،
دعانا إخوته وجعل االله الآب هو الأب المشترك له ولنا، وقد تحقق هذا 

وعندما اتحد بشكلنا، . عندما أخذ الطبيعة الإنسانية واتحد ا وجعلها له
 ابنه، ولكنه فعل ذلك نصعد نحن رغم أنه بالطبيعة ،"إلهي" االله إلهنا نحن، دعا
كرامته العالية بالتشبه به، ليس لأننا بالطبيعة أبناء االله، بل لأننا دعينا من إلى 
: ٨رو " (أبا أيها الآب"يصرخ في قلوبنا بروحه البنوة، وهو نفسه  إلى قبله
وهكذا حسب الكتب، عندما أخذ الابن شكلنا، أي تجسد أصبح االله ). ١٥

لا تعثر إذا سمعته . م أنه بالطبيعة المولود من الآب قبل كل الدهوررغ" إلهه"
، بل تأمل كلماته بروحٍ مستعدة أن تقبل التعاليم وافحص "إلهي"يدعو االله 

 .حقيقيينوعندما يقول عن االله إنه أباه وإلهه، فكلا اللقبين . معانيها الحقيقية
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، بل ، وليس أبانا بالطبيعةوبكل حق إله هذا العالم هو الآب الخاص بالمسيح
 بنا عندما تجسد، )١(ولكن الابن نزل وامتزج. إلهنا لأنه الخالق والسيد الرب

فأعطى لطبيعتنا المقام الفريد الذي يخصه هو بشكل خاص، ودعا الآب 
وكذلك أيضاً عندما أخذ شكلنا . المولود هو منه آباً مشتركاً له ولنا

 ورحمته لم محبته، وهذا يعني أنه بسبب "إلهي "وطبيعتنا أصبح يدعوه أباه معنا
أن يغالط في  -بجهل  -أما من يختار . يرغب أن يحتقر شكلنا الذي أخذه

  الآبرافضاً أن يدعو المخلص" أبي وأبيكم وإلهي وإلهكم"معاني هذه العبارة 
يخطئ في أمر يخص الخلاص، وبدلاً من ، فهو ذا الالتواء في الفهم "إلهي"

يعترض على الأسلوب  - بغباوة -يم الشكر لصانع الخيرات، يحتقر، بل تقد
ولكن إذا كان الابن قد وضع ذاته . والشكل الذي أظهر به محبته من نحونا

، وصار إنساناً لأجلك، فإنك ستخطئ )٢: ١٢راجع عب (واستهان بالعار 
مته إذا رفضت تواضعه، أما هو الذي اتضع لأجلك، فاتضاعه لن ينقص كرا

  .الأبدية

أنا مندهش من الذين لهم آذان صماء لا تقبل إلاَّ ما هو ضد االله، وضد 
مجده، وترفض ما يخص تجديد الإنسانية، وتتمسك بعناد بما يخص التواضع 

ن ترفض ويا م. الإلهي تاركين التأمل في الأمجاد التي قادنا إليها هذا التواضع
تكلم عن تنازله وتواضعه دون أن الاعتراف به كإله كامل كيف يمكنك أن ت

تتكلم عن مقامه السامي وطبيعته الإلهية؟ هو كاملٌ وغير محتاجٍ لشيء، 
ولكنه تنازل لأجلك وصار في شبهنا، ورغم أنه ممجد كابن االله، ومولود 
من ذات جوهر الآب إلاَّ أنه تنازل وأخلى ذاته من مجده الإلهي، بالقدر 

                                           

 
  .الامتزاج تعبير شاع عند الآباء قبل النسطورية، وهو يعني حصول الابن على ذات طبيعتنا البشرية) 1(
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مريم  إلى ن فهو يتحدثالآأما . عندما تجسدالذي سمحت به طبيعته الإلهية 
ادلية ويكشف عن أصله الإلهي رغم تجسده؛ لأنه إله من إله، والمولود 

وليهدأ . الوحيد والحقيقي من الآب، ولكنه تواضع لأجلنا عندما تجسد
؛ لأنه من "أبي وأبيكم وإلهي وإلهكم إلى أصعد: "ن تسمعه يقولعقلك يا م
 وهو بالطبيعة الإله وابن الإله أن يدعو الآب المولود ،هو الحق أنهاللائق، بل 

، وفي نفس الوقت لأنه تجسد وصار مثلنا إنساناً "أبي"منه قبل كل الدهور 
  ".إلهي"يدعو االله 




